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ملخص
تتغيّّــأ  هــذه الورقــة البحثيــة تســليط الضــوء على مقــالات علي بخــوش حــول نظريــة التلقــي، انطلاقــا مــن رؤيــة تــرى 

 تتجــاوز الاســتقبال الســلبي للنــص إلى فعــل قرائــي يُُنتِِــج المــعنى؛ مــن خلال التفاعــل الحيّّ 
ً
بــةً

ّ
 مركّ

ً
في التلقــي عمليــةً

بين القــارئ والنــص، وبنــاءًً على ذلــك، لا تقتصــر هــذه الورقــة على اســتعراض المفاهيــم الأساســية لنظريــة التلقــي 

الجزائــري  الأكاديمي  الحقــل  في  ــزُُ على كيفيــة استيعابهــا وتوظيفهــا 
ّ

تركّ مــا 
ّ
وإنّ الغربــي،  الســياق  في  رِِحََــتْْ 

ُ
طُ كمــا 

عامــة، وفي مقــالات علي بخــوش خاصــة، وبالنظــر إلى تنــوّّع مقالاتــه، يََبرزُُ ســؤال جوهــري يوجّّــه هــذه الدراســة: 

ــه 
ّ
هــل اســتطاع علي بخــوش مــن خلال مقالاتــه أن يؤسّّــس لمقاربــة نقديــة تســتوعب جوهــر نظريــة التلقــي؟ أم أنّ

 للرؤيــة التاريخيــة في تنــاول المفاهيــم الغربيــة؟.
ً
ظــلّّ رهينــاً

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2025-12-18

تاريخ القبول 2026-03-12

الكلمات المفتاحية
نظرية التلقي
القارئ
إنتاج المعنى
علي بخوش
المقالات

 المؤلف المراسل 1

مقدمة
 
ً
انفتاحــاً الأخيرة  العقــود  في  العربيــة  النقديــة  الســاحة  شــهدت 

 على النظريــات الغربيــة في ســياق مــا يمكــن وصفُُــه تحــوّّلا 
ً
متزايــداً

 فرضتــه تطــوّّرات الــدرس الأدبــي ومقتضيــات التحديــث 
ً
معرفيــاً

مثــالا  العربــي  النقــد  إلى  التلقــي  نظريــة  انتقــال  ويعــدّّ  النقــدي، 

 لهــذا التحــوّّلِِ، حيــث لقيــت هــذه النظريــة التي نشــأت في 
ً
بــارزاً

يــد »هانــس  ألمانيــا أواخــر الســتينات مــن القــرن العشــرين على 

لما تحملــه   
ً
 واســعاً

ً
إيــزر«، اهتمامــاً يــاوس« و»فولفغانــغ  روبــرت 

مــن  الإبداعيــة  العمليــة  في  القــارئ  لوظيفــة  جديــد  تصــوّّر  مــن 

ٍ ســلبي، وقــد 
ــه شــريكٌٌ في إنتــاج المــعنى لا مجــرّّد متلــقٍّ�

ّ
منطلــق أنّ

ســاهم عــددٌٌ مــن النقــاد العــرب في بلــورة هــذه النظريــة، وتوظيفها 

الدراســات  مــن  العربــي عبر مجموعــة  النقــدي  الســياق  داخــل 

التي حاولــت إعــادة بنــاء العلاقــة بين النــص والقــارئ.

أمّّــا في الســياق الجزائــري، فقــد حظيــت نظريــة التلقــي باهتمــام 

الأبحــاث  أو  الترجمــات  خلال  مــن  ســواء  ملحــوظ  أكاديمي 

هــذه  على  اشــتغلوا  الذيــن  الباحــثين  بين  ومــن  الأكاديميــة، 

النظريــة نجــد الأكاديمي الجزائــري »علي بخــوش« الــذي خصّّــص 

 مــن المقــالات؛ حــاول مــن خلالهــا طــرح مجموعــة مــن 
ً
لهــا عــدداً

التحليليــة،  وإمكاناتهــا  النظريــة  بأسُُســها  المرتبطــة  القضايــا 

لذلــك، نــرومُُ مــن خلال هــذه الورقــة البحثيــة إلى تســليط الضــوء 

على إســهامات »علي بخــوش« حــول نظريــة التلقــي، وتحليــل أبــرز 

المفهــوم. هــذا  تناولــت  التي  مقالاتــه 

النحــو  على  البحــث  إشكاليــة  تــتضح  الطــرح،  لهــذا   
ً
واستنــاداً

ــن »علي بخــوش« مــن بنــاء تصــوّّر نقــدي 
ّ

الآتــي: إلى أيّّ مــدى تمكّ

متماســك حول نظرية التلقي؟ وقد تفرّّعت عن هذه الإشكالية 

عــدة تســاؤلات مــن بينهــا: مــا طبيعــة القضايــا التي عالجهــا »علي 

البُُعــد  حضــور  مــدى  ومــا  التلقــي؟  لنظريــة  تناولــه  في  بخــوش« 

التطبيقــي في مقالاتــه؟

نظريةُ التلقِّي من الجذورِ الفلسفيةِ إلى الُأطُر 1–
النقدية 

المنــاهج  على  نقديــا   
ً
ردّّاً بوصفهــا  التلقــي  نظريــة  انبثقــت         
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 لواقــع 
ً
الســابقة التي تناولــت النــص الأدبــي، إمّّــا بكونــه انعكاســاً

المــنهج  في  كمــا  مغلقــة   
ً
بنيــةً بوصفــه  أو  نــف�سي،  أو  اجتمــاعي 

وإغفــال  القــارئ،  دور  تهميــش  إلى  ذلــك  أدّّى  وقــد  البنيــوي، 

الطبيعة التفاعلية للنص الأدبي، لذلك »نجد أنّّ العمرََ المنهجيََ 

لــت في 
ّ
الحديــث ينطــوي على ثلاث لحظــات: لحظــة المؤلــف، وتمثّ

نقــد القــرن التاســع عشــر )التــاريخي، والنــف�سي، والاجتمــاعي،...(، 

ثــم لحظــة )النــص( التي جسّّــدها النقــد البنائــي في الســتينات، 

وأخيرا لحظــة )القــارئ( أو )المتلقــي(، كمــا في اتجاهــات مــا بعــد 

الســبعينات منــه«، حيــث  في  التلقــي  البنيويــة، ولاســيما نظريــة 

تعكــس هــذه المراحــل تحــوّّل النقــد الأدبــي مــن الاهتمــام بالمؤلــف 

والنــص إلى الاهتمــام بــدور القــارئ في إنتــاج المــعنى )بشــرى مــو�سى 

.)2001 صــالح، 

ا كان للنــصّّ قيمــة، 
َ �لَمَ
ذلــك أنّّ »النــص وجــود عائــم، ولــولا القــارئ 

أيّّ  وكــذا  بلا وجــود،  نــص  هــو  الأدراج  في  ويخــزّّن  يُُكتــب  ونــص 

نــص يظــلّّ محفوظــا في مكتبــة مــن المكتبــات هــو نــص لا وجــود 

لــه، إذن، فالأهميــة تتــجلى فيمــا يُُولِِيــه القــارئ للنــص«. )بســام 

قطــوس، 1998(، وههنــا تــتضح الرؤيــة التي تجعــلُُ مــن القــارئ 

 في اكتمــال النــص؛ فالنــص لا يســتمدُُّ قيمتــه 
ً
 تأسيســياً

ً
عنصــراً

مــن كونــه مجــرّّد نتــاجٍٍ لغــوي أو إبــداع فــردي، بــل مــن الاســتجابة 

القرائيــة التي تفعّّــل بنياتــه وتكشــف إمكاناتــه، فنظريــة التلقــي 

 
ً
تبعــاً تلقّّيــه  وجماليــة  النــص  جماليــة  بين  تجمــع  »توفيقيــة 

لتجاوبــات المتلقــي وردود فعلــه؛ مــن حيــث كوتــه عنصــرا فعّّــالا 

وحيّّــا يقــوم بينــه وبين النــصّّ الجمــالي تواصــلٌٌ وتفاعــل فنيٌٌ ينتــج 

ــر نــف�سي ودهشــة انفعاليــة، ثــم تفــسير وتأويــل، فحكــم 
ّ
عنهمــا تأثّ

جمــالي استنــادا إلى موضــوع جمــالي ذي علاقــة بالــوعي الجــمعي« 

ت نظريــة التلقــي أصولهــا مــن 
َ

)حميــد ســمير، 2003(، وقــد اســتقَ

تيــارات فلســفية ومعرفيــة متعــددة كان لهــا تــأثيرٌٌ مباشــرٌٌ في بلــورة 

اتجاهــات  خمســة  إلى  هولــب«  »روبــرت  أشــار  وقــد  مفاهيمهــا، 

ــرت في نظريــة التلقــي: الشــكلانية الروســية، وبنيويــة 
ّ
أساســية أثّ

بــراغ، وظاهراتيــة رومــان إنغــاردن، وهرمينوطيقــا هانــس جــورج 

غــدامير وسوســيولوجيا الأدب )روبــرت هولــب، 2000(

الشكلانيةُ الروسية        1–1–
بوصفهــا  الفنيــة  الأداة  إلى  تنظــر  وهي  التلقــي  نظريــة  لــت 

ّ
تشكّ

ملامحــه  مــن  يبــدأ  بمتلقّّيــه؛  النــص  يصــل   
ا�
جماليــ  

ا�
جســر

الخارجيــة وينفــذ إلى أعماقــه الدلاليــة، حيــث يتجسّّــد الإدراك 

ــد آليــات التغريــب التي تعيــد تشــكيل التصــوّّرات 
ّ
الجمــالي وتتولّ

مفهــوم  يبرز  الأدبــي،  التاريــخ  أفــق  وفي  الأدبــي،  العمــل  داخــل 

العميقــة  بصمتــه  تــرك   
ً
فــاعلاً  

ً
عنصــراً بوصفــه  الأدبــي  التطــور 

في نظريــة التلقــي، ولا ســيما في ضــوء الرؤيــة التي صاغهــا يــاوس 

لتأريــخ الأدب )روبــرت هولــب، 2000(، حيــث يتداخــل النــص مــع 

أفــق انتظــاره، ويتجــدّّد مــع كل قــراءة، فالكشــف عــن الخصائــص 

الفنيــة للعمــل الأدبــي يتــم مــن خلال عمليــة الإدراك؛ إذ يقــوم 

إســهام  يبرز  وهنــا  الأســاس،  هــذا  على  الأدبــي  التلقــي  فعــل 

 خاصــة، 
ً
شكلوفسكــي في إيلاء العلاقــة بين النــص والقــارئ عنايــةً

بالقــوانين  المتلقــي  وعي  على  الــفني  الأثــر  تلقّّــي  ــف 
ّ
يتوقّ حيــث 

)2013 كولــوقلي،  )غنيمــة   . الجمــالي  للإدراك  العامــة 

بنيويةُ براغ 1–2–
يُُعََدّّ جان موكاروفسكي أحد الأعمدة الفكرية البارزة في مدرسة 

التنظيريــة  إســهاماته  خلال  مــن  اســتطاع  إذ  البنيويــة،  بــراغ 

الــشكل  حــدود  تجــاوزت  نقديــة  لرؤيــة  يؤسّّــس  أن  العميقــة 

الخالــص لتلامــس البُُعــد الاجتمــاعي والثقــافي للعمــل الــفني، وقــد 

حظيت أفكاره باهتمام لافت في الدوائر النقدية العالمية، الأمر 

الــذي انعكــس في ترجمــة عــدد كــبير مــن مؤلفاتــه ودراســاته، لما 

تنطــوي عليــه مــن قــدرة على إعــادة مســاءلة المفاهيــم الجماليــة 

الســائدة وفتــح آفــاق جديــدة لفهــم الفــن والأدب، وتتحــدد ملامــح 

مشــروعه النظــري بوضــوح في مقالتــه الشــهيرة التي نشــرها ســنة 

ظاهــرة  بوصفــه  للجمــال   
ً
مغايــراً  

ً
تصــوراً يقــدّّم  حيــث   ،1934

العناصــر  يُُرجِِــع  فموكاروفسكــي  مطلقــة،  قيمــة  أو  معزولــة 

الجماليــة كافــة، مــن وظيفــة جماليــة وقيمــة جماليــة، إلى حقائــق 

ذاتــه  المتلقــي  أنّّ   
ً
مؤكــداً وتداولهــا،  لهــا 

ّ
تشكّ تحكــم  اجتماعيــة 

، فهــو نتــاج شــبكة معقّّــدة 
ً
 منفــصلاً

ً
 أو فــرداً

ً
 محايــداً

ً
ليــس كيانــاً

)غنيمــة  والتاريخيــة  والثقافيــة  الاجتماعيــة  العلاقــات  مــن 

ل داخــل 
ّ
يتــشكّ التلقــي  فــإنّّ فعــل  ثــمّّ،  ومــن  كولــوقلي، 2013(، 

أفــق جمــاعي يحــدّّد أنمــاط الفهــم والتــذوّّق والتأويــل، وتأسيســا 

الــفني،  العمــل  على هــذا الأســاس، يعيــد موكاروفسكــي تعريــف 

 
ً
ومكتفيــاً  

ً
مغلقــاً  

ً
 جماليــاً

ً
بوصفــه موضوعــاً إليــه  النظــر   

ً
رافضــاً

بذاتــه؛ فالعمــل -في تصــوّّره- بنيــة علاميــة ديناميــة تــؤدّّي وظيفــة 

الوســيط بين المبــدع والجمهــور، وتتحقّّــق قيمتــه مــن خلال هــذا 

 
ً
انتقــالاً المتلقــي  إلى  تنتقــل  لا  الفنــان  فنوايــا  التــواصلي،  الــدور 

ذاتــه،  التلقــي  فعــل  عبر  وتشــكيلها  صياغتهــا  عــاد 
ُ
تُ إذ   ،

ً
مباشــراً

عاتــه 
ّ
وتوقّ المتلقــي  مــع خبرات  الفنيــة  العلامــات  تتداخــل  حيــث 

بــن عائشــة، 2012( وســياقه الاجتمــاعي. )حــسين أحمــد 
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ل المــعنى الجمــالي حصيلــة تفاعــل حيّّ بين طــرفين: 
ّ
وبذلــك، يــشكّ

يُُعِِيــد  ّ�قٍّ 
ومتلــ والجماليــة،  الدلاليــة  يُُــودِِع عملــه شحنتــه  مبــدع 

إحيــاء هــذه الشحنــة عبر الفهــم والتأويــل، وضمــن هــذا الفضــاء 

التفــاعلي، لا يُُــختزََل الجمــال في بنيــة النــص وحدهــا، ولا في وعي 

تربــط  التي  التواصــل  عمليــة  مــن  ينبثــق  مــا 
ّ
وإنّ وحــده،  المتلقــي 

الطابــع  يُُبرز   
ً
نقديــاً  

ً
يقــدّّم موكاروفسكــي تصــوراً بينهمــا، وهكــذا 

الاجتمــاعي للجمــال، ويكشــف عــن حيويّّــة العمــل الــفني بوصفــه 

التلقــي  شــروط  بتجــدّّد  قيمتــه  تتجــدّّد   ،
ً
متحــوّّلاً  

ً
دلاليــاً  

ً
كائنــاً

وأفقــه.

ظاهراتيةُ رومان إنغاردن                             1–3–
لنظريــة  والفلســفية  المعرفيــة  الأصــول  في  البحــث  إن� 

الفكريــة  بالأرضيــة  للإلمام  منــه  لابــد  أمــر  النظريــات  مــن 

والإبستيمولوجيــة لنشــأة هــذه الأخيرة، فــإذا كانــت الفلســفات 

العمليــة  للمنــاهج  الفلســفي  الظــهير  هي  والتجريبيــة  الوضعيــة 

والموضوعيــة كالبنيويــة، فــإنّّ نظريــة التلقــي قــد اســتمدت أغلــب 

المفاهيــم: مفهــوم  هــذه  أبــرز  ومــن  الظاهراتيــة،   مــن  مفاهيمهــا 

الظاهراتيــة،  الفلســفة  في   
ً
أساســياً  

ً
محــوراً ل 

ّ
شكّ الــذي  التعــالي 

 مــن هــذا الأفــق الفينومينولــوجي الــذي شــاده إدمونــد 
ً
وانطلاقــاً

ل في رحــم الــوعي، لا 
ّ
 يتــشكّ

ً
 وجوديــاً

ً
هوســرل، يغــدو المــعنى فــعلاً

 خــارج دائــرة الشــعور، فالمــعنى -في تصــوّّره- لا 
ً
 قائمــاً

ً
 ثابتــاً

ً
جوهــراً

ى 
ّ

يســكن الأشــياء ولا ينبثــق مــن مادّّيتهــا المحسوســة، وإنمــا يتــجلّ

ســتدخل في نســيج 
ُ
لحظــة تتحــوّّل الظاهــرة إلى تجربــة معيشــة، تُ

عــاد صياغتهــا ضمــن أفــق الــذات المدركــة، وهكــذا تعــود 
ُ
الــوعي وتُ

الظواهــر معطيــات جاهــزة وإمكانــات دلاليــة تنتظــر فعــل الــوعي 

ســطح  مــن  الإدراك  لينتقــل  ومعناهــا،  حضورهــا  يمنحهــا  كــي 

تتشــابك  حيــث  الداخليــة،  التجربــة  عمــق  إلى  الخــارجي  العالــم 

تشــكيل  لتعيــد  الذاتيــة،  والتجــارب  والذكريــات  الإحساســات 

الظاهــرة في صــورة دلاليــة جديــدة، فالموضــوع المحســوس ليــس 

ســوى نقطــة انــطلاق، أمّّــا اكتمــال المــعنى، فيتحقّّــق حين يــعبّّر 

الدلالــة  ــد 
ّ
تتولّ الشــعور، حيــث  إلى فضــاء  المادي  الــوعي حــدود 

 لتفاعــل حيّّ بين الــذات والعالــم. )حــسين أحمــد 
ً
بوصفهــا نتاجــاً

)2012 عائشــة،  بــن 

ويعدّّ مفهوم التعالي عند هوسرل بمنزلة الجسر الفلسفي الذي 

يصــل بين مــا هــو محســوس ومــا هــو مــدرََك، وبين العالــم الخــارجي 

، والــذات الواعيــة بوصفها مصدر المعنى، 
ً
 ماديــاً

ً
بوصفــه حضــوراً

فهــو فعــل ارتقــاء تــأويلي يســمح للــوعي بــأن يتجــاوز ظاهــر الأشــياء 

 بذلــك 
ً
ــداً

ّ
ليبلــغ جوهرهــا كمــا يتبــدّّى في التجربــة الشــعورية، مؤكّ

أنّّ الفهــم ممارســة تأويليــة عميقــة تنبثــق مــن صميــم التجربــة 

المعاشــة، فمســألة فهــم الظواهــر في المنظــور الهوســرلي هي فعــل 

يُُــبنى  حيــث  وقصدهــا،  بوعيهــا  الــذات  فيــه  تشــارك  دلالي  خلــق 

ل عبر حركــة الــوعي وهــو يعيــد اكتشــاف العالــم في 
ّ
المــعنى ويتــشكّ

 
ً
 ونقديــاً

ً
 جماليــاً

ً
ضــوء خبرتــه الداخليــة، مــا يجعــل الإدراك فــعلاً

في الآن نفســه، تتداخــل فيــه التجربــة الذاتيــة مــع أفــق الفهــم، 

ــؤوََّل 
ُ
عــاش وتُ

ُ
ى فيــه الظواهــر لا كمــا هي في ذاتهــا، بــل كمــا تُ

ّ
وتتــجلّ

داخــل الــوعي. )حــسين أحمــد بــن عائشــة، 2012 (

وغير بعيــد عــن ذلــك، »فالمــعنى الموضــوعي ينشــأ بعــد أن تكــون 

الظاهــرة مــعنى محضــا في الشــعور أيْْ: بعــد الارتــداد مــن عالــم 

الــداخلي  الشــعور  عالــم  إلى  الماديــة  الخارجيــة  المحسوســات 

الخالــص«،  وفي محطــة أخــرى، أعــاد »إنغــاردن« صياغــة مفهــوم 

التعــالي ليشــمل بنيــتين: الأولى ثابتــة يســمّّيها نمطيــة وهي أســاس 

اللبنــة الأساســية  ماديــة، وهي  يســمّّيها  متــغيرة  والثانيــة  الفهــم، 

أنّّ  »إنغــاردن«  يــرى  »هوســرل«،  خلاف  وعلى  الأدبــي،  للعمــل 

المــعنى لا ينشــأ إلا مــن خلال التفاعــل بين العمــل الأدبــي وعمليــة 

مــن  ــن 
ّ

إلى مفهــوم القصديــة والتي تمكّ الفهــم، وتجــدر الإشــارة 

عــودة  )ناظــم  إدراكيــا.  عليهــا  والانفتــاح  الأشــياء  نحــو  التوجّّــه 

)1997 خضــر، 

هرمينوطيقَا غادامير 1–4–
 
ً
تتحــدّّد بصمــات الهرمينوطيقــا في نظريــة التلقــي بوصفهــا تحــوّّلاً

القــارئ عبــارة  لــم يعــد   في فهــم العمليــة القرائيــة، حيــث 
ً
نوعيــاً

 في إنتــاج 
ً
 مركزيــاً

ً
ٍ ســلبي لمعــانٍٍ جاهــزة، فــأضحى فــاعلاً

عــن متلــقٍّ�

لــم  التأويليــة،  المقاربــة  وفــق  فالنــص  المــعنى،  الدلالــة وصياغــة 

حدودهــا  في  دلالتهــا  تحتكــر  بذاتهــا  مكتفيــة  مغلقــة  بنيــة  يعــد 

، لا يكتمل إلا بفعل 
ً
 مفتوحاً

ً
اللغوية، وإنما أضحى فضاءًً حوارياً

ل 
ّ
القــراءة التي تنفتــح على أفــق القــارئ المعــرفي والثقــافي، وتتــشكّ

وفــق توقعاتــه وخبراتــه وأســئلته. )روبــرت هولــب، 2000(، فصــار 

فعــل القــراءة ممارســة تأويليــة متجــدّّدة، يدخــل فيهــا القــارئ في 

حــوار مســتمر مــع النــص، فتنبثــق الدلالــة مــن منطقــة التفاعــل 

بينهمــا، وبهــذا يتبلــور مفهــوم »المــعنى المفتــوح« الــذي لا يُُستنفــد 

في قــراءة واحــدة، ولا يســتقر عنــد تأويــل نهائــي، حيــث يظــل في 

ل دائــم، يتــغيّّر بتــغيّّر القــرّّاء وســياقات الفهــم. )ســامي 
ّ
حالــة تــشكّ

نتجهــا حركــة 
ُ
إســماعيل، 2002(،  فالمــعنى هنــا عمليــة ديناميــة تُ

الفهــم نفســها، وفي ســياق التأصيــل النظــري لهــذا التحــوّّل، يبرز 
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التلقــي؛  نظريــة  داخــل  وإيــزر  يــاوس  اتجــاهََيْْ  بين  واضح  تمايــز 

 
ً
فبينمــا استنــد يــاوس في مراحلــه الأولى إلى الهرمينوطيقــا، متأثــراً

تطرحــه  ومــا  غــادامير  جــورج  هانــس  بفلســفة  خــاص  نحــو  على 

ــع، كانــت الفينومينولوجيــا هي 
ّ
مــن مركزيــة للتاريــخ وأفــق التوقّ

ــز على 
ّ

المنبــع الفكــري الأعمــق في تصــوّّر فولفغانــغ إيــزر، حيــث ركّ

تجربــة القــراءة ذاتهــا، وعلى الفراغــات النصيــة التي يســتكملها 

يــاوس، 2016( وعي القــارئ. )هانــس روبــرت 

سوسيولوجيَا الأدب1ِ–5–
تعمــل هــذه الأبحــاث على إعــادة مســاءلة التاريــخ الأدبــي، بوصفــه 

 تتحقّّــق داخلــه ديناميكيــة التفاعــل المســتمر بين 
ً
فضــاءًً حيويــاً

الأدبــي  التواصــل  يتيحــه  مــا  عبر  التلقــي  وفعــل  الإنتــاج  فعــل 

بذاتــه، ولا   
ً
يولــد مكتفيــاً لا  فالنــص  تبــادل دلالي وجمــالي؛  مــن 

يستنفــد وجــوده في لحظــة إبداعــه الأولى، وإنمــا تتجــدد حياتــه 

الجمــاعي  الــوعي  في  إدراجــه  يُُعــاد  حيــث  القــراءة،  أفــق  داخــل 

الســياق،  هــذا  تاريخيــة وثقافيــة متــغيّّرة، وضمــن  وفــق شــروط 

النقديــة  بالدراســات  الاهتمــام  تصاعــد  أنّّ  إلى  هولــب  يذهــب 

الفكــري  المنــاخ  تهيئــة  في   
ً
حاســماً  

ً
إســهاماً أســهم  قــدْْ  الحديثــة 

الملائــم لظهــور نظريــة التلقــي، فقــد أدّّى هــذا الحــراك النقــدي 

إلى زحزحــة المركزيــة النصيــة، وفتــح المجــال أمــام مســاءلة دور 

القــارئ ووظيفتــه في إنتــاج المــعنى، )هانــس روبــرت يــاوس، 2016( 

نهــا مــن ترســيخ 
ّ

الأمــر الــذي منــح النظريــة شــرعيتها المعرفيــة ومكّ

النقــدي المعاصــر، فــإن نجــاح نظريــة  حضورهــا داخــل الحقــل 

التلقــي لا يُُفهــم بمعــزل عــن هــذا التحــوّّل العــام في الــوعي النقــدي 

بــة، 
ّ

مركّ تواصليــة  عمليــة  بوصفــه  الأدب  إلى  ينظــر  بــات  الــذي 

تتقاطــع فيهــا ســلطة النــص مــع أفــق القــارئ وســياق التاريــخ، مــا 

يبرز قيمــة هــذه النظريــة في قدرتهــا على إعــادة بنــاء التاريــخ الأدبــي 

مــن منظــور تفــاعلي، يُُنصــت إلى أصــوات القــراءة بقــدر مــا يحتفــي 

ــد أنّّ المــعنى الأدبــي ثمــرة حــوار دائــم بين مــا 
ّ

بلحظــة الإبــداع، ويؤكّ

يُُكتــب ومــا يُُتلقّّــى.

من جماليةِ التلقِّي إلى فعل القراءة  2–
م معنــاه جاهــزًًا، حيــث  ِ

�لِّ
 يُُســ

الًا
لــم يعــد النــصّّ الأدبــي كيانًًــا مكتــم

أضحى فضــاءًً مفتوحًًــا لاحتمــالات التلقــي والتأويــل. فالجماليــة 

ل في منطقــة 
ّ
لــم تعــد كامنــة في بنيــة النــص وحدهــا، وإنمــا تتــشكّ

مــن  النقــد  انتقــل  هنــا  ومــن  والقــارئ،  النــص  بين  التفاعــل 

الاحتفــاء بجماليــة التلقّّــي بوصفهــا اســتجابة حسّّــية، إلى اعتبــار 

فعــل  ليمثــل  المــعنى،  إنتــاج  يُُعيــد  ــا 
ً
قً

ّ
خلاّ معرفيًًــا   

الًا
فــع القــراءة 

حــرّّر النــص مــن سكونــه وتمنحــه حيــاة 
ُ
القــراءة ممارســة تأويليــة تُ

ْبــرز العديــد مــن النقــاد الذيــن  متجــدّّدة عبر وعي القــارئ، وقــدْْْ 

اهتمّّــوا بهــذه النظريــة نذكــر منهــم:

هانس روبرت ياوس 2–1–
ــس هــذا المنظــور النقــدي الــذي بلــوره هانــس روبــرت يــاوس  ِ

يُُؤ�سِّ

في  الأدبــي  النقــد  عرفهــا  التي  الــكبرى  التحــوّّلات  ســياق  ضمــن 

والقــارئ،  النــص  بين  للعلاقــة  جديــد  لفهــم  العشــرين،  القــرن 

في   حاســمة 
ً
القــراءة بوصفــه لحظــةً إلى فعــل  يُُعيــد الاعتبــار  إذ 

ل المــعنى، لا مجــرّّد مرحلــة لاحقــة لاستهلاك دلالــة جاهــزة، 
ّ
تــشكّ

فالنــص الأدبــي في هــذا الإطــار ينفتــح على شــبكة مــن الإمكانــات 

التأويليــة التي لا تتحقّّــق إلا عبر تفاعــل القــارئ معــه، ومــن هنــا 

ــع« بوصفــه البنيــة الذهنيــة 
ّ
ينطلــق يــاوس مــن مفهــوم »أفــق التوقّ

مــن  والمتكوّّنــة  النــص،  إلى  القــارئ  يصطحبهــا  التي  والجماليــة 

معارفــه الســابقة وخبراتــه القرائيــة وانتمائــه الثقــافي والتــاريخي، 

الاســتجابة  طبيعــة  وتحــدّّد  الفهــم  عمليــة  وجّّــه 
ُ
تُ عناصــر  وهي 

ــى جامــدًًا، فهــو متحــوّّل 
ً
الجماليــة، غير أنّّ هــذا الأفــق ليــس معطً

 قــد يصطــدم بالنــص أو يُُخلخــل مــن خلالــه، 
ْ
وقابــل للتعديــل، إذْ

نتــج 
ُ
وتُ التجديــد  بــاب  تفتــح  التي  الجماليــة  المســافة  فتحــدث 

عــة، وبذلــك يــصير التفاعــل بين النــص والقــارئ 
ّ
دلالات غير متوقّ

الأزمنــة  بتــغيّّر  المعانــي  فيــه  تتــغيّّر  مســتمرًًا،  ديناميكيًًــا   
الًا

فــع

الدلالــة،  إنتــاج  لإعــادة  حيًًّــا   
الًا

مجــا الأدب  ويصبــح  والقــرّّاء، 

التاريــخ  على  مفتوحًًــا  خطابًًــا  بــل  زمنهــا،  على  منغلقــة   
ً
وثيقــةً لا 

والتأويــل. )محمــد ســعدون، 2009(،  وإذا كانــت البدايــات الأولى 

 
ً
لنظريــة التلقــي ذات جــذور فلســفية، فــإنّّ يــاوس اتخــذ مســاراً

جهــوده  وكــرّّس  الأدب،  تاريــخ  نحــو  اهتمامــه  وجّّــه  إذ  مغايــرا، 

للبحــث فيــه، لذلــك شــرع في أبحاثــه »بنقــد الاتجاهــات الشــائعة 

المــنهج  فانتقــد  لهــا،  بديــل  والتمــاس  الأدب،  تاريــخ  لدراســة 

لأســباب  نتائــج  أنهــا  على  الأدبيــة  الأعمــال  عــالج  لأنــه  الوصفــي؛ 

مؤكــدة معارضــا الشــرح العــلمي لجماليــات الإبــداع غير العقلانــي 

والتمــاس الإبــداع الأدبــي في تكــرار الأفكار والموضوعــات القائمــة 

بمعــزل عــن التاريــخ« )ســميرة حــدادي ، 2017( 

هانــس  مشــروع  ــف 
ّ
يتوقّ لــم  اتســاعًًا،  أكثر  آخــر  منظــورٍٍ  ومــن 

في   
الًا

فــاع بوصفــه  للقــارئ  الاعتبــار  إعــادة  عنــد  يــاوس  روبــرت 

تــاريخي لجماليــة  أفــقٍٍ  تأسيــس  إلى  تجــاوزه  المــعنى، حيــث  إنتــاج 

ــا 
ً
حدثً لا  متحوّّلــة  زمنيــة   

ً
ممارســةً الأدب  مــن  يجعــل  التلقّّــي، 

يُُفهــم  منغلقًًــا على لحظــة نشــأته، فالنــص -حســب تصــوّّره- لا 
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دلالاتــه  ل 
ّ
تتــشكّ وإنمــا  الأولى،  إنتاجــه  لحظــة  عنــد  الفهــم  حــقّّ 

التي تســتجيب  التلقّّــي  أنمــاط  القــراءات واخــتلاف  عبر تعاقــب 

بين  العضــوي  الربــط  وبهــذا  متباينــة،  تاريخيــة  ســياقات  في  لــه 

الأدب وتاريخــه، يغــدو العمــل الأدبــي كيانًًــا حيًًّــا تتجــدّّد قيمتــه 

معــانٍٍ  وإنتــاج  جديــدة  أســئلة  إثــارة  على  قــادرًًا  يظــلّّ  مــا  بقــدر 

القــرّّاء  يُُســهم  بمــا  مــا 
ّ
وإنّ النــص وحــده،  يقولــه  بمــا  مضافــة، لا 

عبر أزمنتهــم المختلفــة، في إغنائــه وتأويلــه وإعــادة إدراجــه داخــل 

أفــق ثقــافي متحــوّّل، ومــن بين المفاهيــم الإجرائيــة الدقيقــة التي 

بلورهــا هانــس روبــرت يــاوس، يبرز مفهــوم »المســافة الجماليــة« 

الزمــن،  عبر  وتحوّّلــه  المــعنى  حركيــة  عــن  كاشــفة   
ً
أداةً بوصفــه 

تلــك الفجــوة الإدراكيــة والزمنيــة التي تفصــل بين  يــدلّّ على  إذ 

ل العمــل الأدبــي ولحظــة اســتقباله مــن قبــل القــارئ، 
ّ
لحظــة تــشكّ

عــات القــارئ الجماليــة والمعرفيــة 
ّ
وفي هــذه المســافة تتقاطــع توقّ

جديــدة  إمكانــات  يفتــح  ق 
الّا

خ ــر 
ّ
توتّ فينشــأ  النــص،  أفــق  مــع 

ضاقــت،  أو  المســافة  هــذه  ســعت 
ّ
اتّ مــا 

ّ
فكلّ والتأويــل،  للفهــم 

أعــادت القــراءة ترتيــب علاقتهــا بالنــص وفــق ســياقات تاريخيــة 

وثقافيــة متجــدّّدة، لتغــدو القيمــة الجماليــة للأدب رهينــة هــذه 

قــاس بثبــات المــعنى، بــل بقدرتــه 
ُ
الديناميكيــة التفاعليــة التي لا تُ

على استثــارة الــوعي وتوليــد الدلالــة عبر تعــدّّد التلقيــات. )محمــد 

)2009 ســعدون، 

فولفغانغ إيزر   2–2–
انصــبّّ تفــكير فولفغانــغ إيــزر على تفكيــك فعــل القــراءة ذاتــه، 

 
ً
مــا بوصفــه لحظــةً

ّ
 تاليــة لاستهلاك النــص، وإنّ

ً
لا بصفتــه مرحلــةً

د فيها المعنى عبر التفاعل المستمر بين القارئ وبنية 
ّ
خلاقة يتولّ

الخطــاب الأدبــي، فالقــراءة -في تصــوّّره- فعــل ديناميكــي متحــرّّك 

عاتــه، فتنبثــق 
ّ
تتشــابك فيــه إشــارات النــص مــع خبرة القــارئ وتوقّ

عــن  بمعــزل  الطــرفين  أحــد  مــن  لا  التداخــل  هــذا  مــن  الدلالــة 

في  ل 
ّ
تتــشكّ لعلاقــة حيويــة  نتاجًًــا  المــعنى  يصبــح  وبذلــك  الآخــر، 

زمــن القــراءة، حيــث لا يظــلّّ النــص صامتًًــا ولا القــارئ محايــدًًا، 

»إذ  تأويليــة مفتوحــة ومتجــدّّدة  في عمليــة  التــأثير  يتبــادلان  بــل 

ه جانبان: الأول يكون بفعل 
ّ
يذهب إيزر في تفسيره للنص على أنّ

إنتــاج  في  يســهمان  وكلاهمــا  القــراءة،  بفعــل  والثانــي  الإبــداع، 

إيــزر  عنــد  القــراءة  أنّّ  ذلــك  ومــعنى  معيّّنــة،  زاويــة  وفــق  النــص 

ــا مــن تصــوّّره 
ً
هي فعــل جمــالي« )ديــاب قديــد، 2022( ، وانطلاقً

للتأويــل  جذريًًــا  نقــدًًا  إيــزر  فولفغانــغ  وجّّــه  للتلقّّــي،  الحداثــي 

ديناميكيــة  استيعــاب  عــن  قاصــرًًا  إيّّــاه  معــتبرًًا  الكلاســيكي، 

الســائدة  القــراءة  أنّّ  رأى  فقــد  الأدبيــة،  النصــوص  في  المــعنى 

الأدبــي  العمــل  اختزال  إلى  تميــل  كانــت  التاســع عشــر  القــرن  في 

مكتملــة  حقيقــة  بوصفــه  معــه  يُُتعامــل  نهائــي،  واحــد  مــعنى  في 

ينــبغي الكشــف عنهــا لا بناؤهــا، وبهــذا التصــوّّر، يُُفــرََغ النــص مــن 

ق، فتتراجــع القيمــة 
الّا

طاقتــه الإيحائيــة ويُُســلب القــارئ دوره الخ

التعــدّّد  إمكانــات  ــل 
ّ
يُُعطّ جامــد  فهــمٍٍ  لصــالح  للأدب  الجماليــة 

والتأويــل، في حين أنّّ النــص في منظــور إيــزر لا يحقّّــق اكتمالــه 

عيــد إليــه حيويّّتــه وثــراءه 
ُ
إلا عبر انفتاحــه على قــراءات متعــدّّدة تُ

الــدلالي. )بشــرى مــو�سى صــالح، 2001(، ذلــك أنّّ »العمــل الأدبــي 

ويربــط  النــص  منظــورات  يختــار  فالقــارئ  ديناميــة،  كينونــة 

بينهمــا لكــي يكــون وجهــة نظــر هي نفســها متحولــة أو جوالــة على 

)حســن البنــا عزالديــن، دت(. نحــو مســتمر« 

لرومــان  الفينومينولــوجي  النمــوذج  يعــدّّ  ذلــك،  إلى  بالإضافــة 

ولفغانــغ  روحــات 
ُ
طُ عليــه  قامــت  الــذي  الأســاس  إنغــاردن 

الطبيعــة  بين  التفرقــة  على  النمــوذج  هــذا  اعتمــد  حيــث  إيــزر، 

تحمــل  خطاطيــة  بنيــة  ــه 
ّ
أنّ منطلــق  مــن  للنــص؛  الأنطولوجيــة 

في  ــل 
ّ
يتمثّ الــذي  الإبستيمولــوجي  البُُعــد  وبين  المــعنى،  إمكانــات 

العمليات الذهنية التي يقوم بها القارئ لتحويل هذه الإمكانات 

إلى تجربــة جماليــة، ويــرى إنغــاردن أنّّ العمــل الأدبــي لا يكتمــل إلا 

عبر عمليــة التلقــي، لذلــك قسّّــمه إلى قطــبين رئيــسين: القطــب 

والقطــب  المؤلــف،  كتبــه  كمــا  النــص  في  يتجسّّــد  الــذي  الــفني 

الجمالي الذي يتحقّّق من القراءة. )عبد الكريم شرفي، 2007(، 

ذلــك أنّّ »العلاقــة بين النــص والقــارئ علاقــة جدليــة، تســتدعي 

مــن كلّّ واحــد منهمــا طرحــه، ثــم تنغلــق عليــه، فيكــون حضورهمــا 

فيهــا حتمــا لا ينــق�ضي ويكــون وجودهمــا بقــاء لا يتنــاهى، وهي لأنّّهــا 

ملزمــة على هــذه الصــورة ذات طبيعــة تكامليــة، إذ لا وجــود لأدب 

مــن غير قــارئ، ولا وجــود لقــارئ مــن غير أدب«. )منــذر عيــا�شي، 

الجدليــة  العلاقــة  لــبّّ  التصــوّّر  هــذا  يجسّّــد  حيــث   ،)1998

التي تنتظــم النــص والقــارئ، إذ لا يتحقّّــق حضــور أحدهمــا إلا 

باســتدعاء الآخــر، فالنــص مهمــا بلــغ مــن الإحكام الجمــالي والثراء 

الــدلالي، يظــلّّ كيانًًــا لغويًًــا ســانًًكا مــا لــم تمتــدّّ إليــه يــد القــراءة 

لتوقظــه مــن صمتــه، وتفعّّــل طاقتــه الكامنــة عبر فعــل التأويــل، 

فينبعــث حيًًّــا في وعي المتلقّّــي، وفي المقابــل، لا تتبلــور ذات القــارئ 

ل هُُويتــه المعرفيــة والجماليــة إلا بوجــود نــصّّ يستــثير 
ّ
ولا تتــشكّ

ي تفــكيره، فيدخــل معــه في حــوارٍٍ تــأويلي متجــدّّد، 
ّ

تســاؤلاته ويغــذّ

ا 
ً
ق تتأسّّــس القــراءة بوصفهــا فضــاءًً مــشتركً

الّا
وبهــذا التفاعــل الخ
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وتجربــة  حاديــة، 
ُ
أُ ممارســة  ولا  تابعًًــا   

الًا
فــع لا  المــعنى،  لإنتــاج 

وجوديــة تتكامــل فيهــا الكتابــة والتلقّّــي ضمــن أفــق نقــدي مفتــوح.

نظريةُ التلقّي في المشهدِ الأكاديِمي الجزائرِي 3–
زعزعــة  في  المعاصــرة  النقديــة  النظريــات  على  الانفتــاح  أسْْــهم 

زمنًًــا  الجزائــري  الأكاديمي  المشــهد  وســمت  التي  السكــون  حالــة 

، فبــدأ الخطــاب النقــدي يســتعيد حيويّّتــه عبر مســاءلة 
الًا

طــوي

التلقّّــي  نظريــة  بــرزت  الســياق،  هــذا  وفي  ومناهجــه،  أدواتــه 

بوصفهــا إحــدى أبــرز هــذه الروافــد الجديــدة، إذ شــقّّت طريقهــا 

حاضــرًًا  منهجيًًــا  محــورًًا  التلقّّــي  ل 
ّ
ليــشكّ الجــامعي،  الــدرس  إلى 

لفهــم  نقديــة   
ً
وعدســةً الجامعيــة،  الرســائل  مــن  وافــر  عــدد  في 

مختلــف الأجنــاس الأدبيــة، ولــم يلبــث هــذا الاهتمــام أن تجــاوز 

حــدود البحــث الأكاديمي الضيّّــق، لينفتــح على فضــاءات أوســع، 

حيــث وجــدت النظريــة صداهــا في المقــالات النقديــة والملتقيــات 

ــدة  ِ
�كِّ

العلميــة والدراســات المهتمّّــة بمنــاهج القــراءة الحداثيــة، مؤ

نقديــة  ممارســة  إلى  نظــري  مفهــوم  مــن  التلقّّــي  تحــوّّل  بذلــك 

كتابــات  نجــد  الجزائريــة  النقديــة  الطروحــات  ومــن  فاعلــة، 

الأكاديمي  علي بخــوش، حيــث أســهم مــن خلال كتاباتــه في بلــورة 

التلقــي. نظريــة  مشــروع 

طُرُوحاتُ الأكاديِمي الجزائرِي علي بخوش 3–1–
بخــوش  علي  الجزائــري  للأكاديمي  النقــدي  المشــروع  تتبّّــع  إنّّ 

يســتدعي مقاربــة دقيقــة تجمــع بين القــراءة التاريخيــة والمنهجيــة 

ل 
ّ
لتــشكّ ســنوات،  مــدى  على  امتــدت  التي  العلميــة  لمقالاتــه 

تصــوّّره  معالــم  رســم  في  إليهــا  يُُستنــد  متينــة  بنيــة  مجموعهــا  في 

لنظريــة التلقّّــي. فمقاربتــه للنصــوص النقديــة لــم تكــن عفويــة أو 

ّ�نٍّ منهجي يــراعي الســياق الــزمني لكل 
عشــوائية، حيــث اتســمت بتــأ

مقال، بما يسمح برصد تطوّّر المفاهيم وتبلور الأفكار، وكشف 

الــذي  اســتمرارية مشــروعه النقــدي وإحاطتــه بالنســق المعــرفي 

يشــتغل ضمنــه، ومــن هــذا المنظــور، فــإنّّ ترتيــب المقــالات وفــق 

ــن مــن تعقّّــب التحــوّّلات 
ّ

ــل أداة تحليليــة تمكّ
ّ
تواريــخ صدورهــا يمثّ

الفكريــة في كتاباتــه، وفهــم كيــف يتــدرّّج اشــتغاله النقــدي ضمــن 

الحــراك  انــعكاس  ذاتــه  الوقــت  في  يعكــس  أفــق معــرفي محــدّّد، 

إعــادة صياغــة  في  وتــأثيره  الأكاديمي داخــل الجامعــة الجزائريــة 

المتأنيــة  القــراءة  هــذه  تكشــف   
ْ
إذْ الحديثــة،  النقديــة  المفاهيــم 

عــن ديناميكيــة مقارباتــه، وعــن حرصــه على الربــط بين النظريــة 

والتطبيــق، وبين البنــاء المفاهــيمي والتلقــي الفــعلي للنصــوص.

وعليــه، ســيقوم هــذا التحليــل على رصــد مقالاتــه وفــق تسلســلها 

الــزمني وتحليــل مضامينهــا، بغيــة الإمســاك بمــدى تطــوّّر مواقفــه 

كيــف  وفهــم  اشــتغاله،  في  المنهجي  التــدرّّج  وكشــف  النقديــة، 

التلقّّــي داخــل  لنظريــة  متينــة  إرســاء قاعــدة معرفيــة  في  ســاهم 

الوســط الأكاديمي الجزائري، وعلى هذا الأســاس، يُُقسّّــم العمل 

محــدّّد،  لمقــال  مخصّّــص  محــور  كلّّ  رئيســة،  محــاور  ثلاثــة  إلى 

اشــتغال  مراحــل  مــن  معيّّنــة  مرحلــة  محــور  كلّّ  يعكــس  بحيــث 

رؤيتــه  لتطــوّّر  الــكبرى  الخطــوط  تتبّّــع  ويتيــح  النقــدي،  بخــوش 

النظريــة ضمــن نســق متكامــل مترابــط.

ي في الفكرِ ِاليونانِِي القديمِِ.  ِ
مفهومُُ التل�قِّ

دراســته،  لأهــداف  واضح  بــإعلان  مقالــه  بخــوش  علي  يستهــل 

في  تتمثــل  دقيقــة  تحليليــة  غايــة  نحــو  مباشــرة  القــارئ  مُُوجّّهًًــا 

اســتقراء تطــوّّر مفهــوم التلقّّــي منــذ الفكــر اليونانــي القديم، ومن 

يســتحضر  ثلاثــي  اســتدعائي  منطــق  على  يتّّكــئ  المنطلــق،  هــذا 

 
ّ
ن من رسم خطّ

ّ
السفسطائيين، وأرسطو، ولونجينوس، ليتمكّ

تحــوّّلي دقيــق يــبيّّن مســار تطــوّّر مفهــوم التلقّّــي عبر العصــور، وفي 

فلســفي  منظــور  مــن  بخــوش  ينطلــق  السفســطائيين،  معالجــة 

أنّّ  كيــف  مبرزًًا  والوجــود،  المــعنى  بين  العضــوي  الترابــط  ــد 
ّ

يُُؤكّ

لا  حيــث  ذاتــه،  المــعنى  بنيــة  مــن  يتجــزأ  لا  جــزء  المتلقــي  إدراك 

وجــود للمــعنى إلا في لحظــة اســتقباله وتأويلــه. وفي هــذا الســياق، 

يستشــهد بخــوش بمقــولات بروتاغــوراس التي تــرى أنّّ »الإنســان 

ــد بذلــك مركزيــة القــارئ في 
ّ

المتلقــي هــو مقيــاس كل �شيء«، ليؤكّ

فقــط  يتكــوّّن ويســتقيم  الــذي  المــعنى  وكيــان  التلقيّّــة،  العمليــة 

المتداخــل  الخطــاب  هــذا  ل 
ّ
ليــشكّ الفاعــل،  إدراكــه  خلال  مــن 

الخلفيــة  لفهــم  متينًًــا  أساسًًــا  النقــدي  والتحليــل  الفلســفة  بين 

النظريــة لمفهــوم التلقّّــي، ويبرز الــدور الحاســم للمتلقــي في إنتــاج 

المــعنى وإعــادة صياغتــه ضمــن أفــق معــرفي وجمــالي متجــدّّد. )علي 

بخــوش، 2006(، ووفــق هــذا التصــوّّر النقــدي العميــق، تتبــدّّد 

فكــرة الحقيقــة المطلقــة أو الكونيــة التي يُُمكــن أن يتفــق عليهــا 

الســياق  رهينــة  والدلالــة  والحكــم  المعرفــة  لتصبــح  الجميــع، 

مــن  تنبثــق  لا  معرفــة  فكل  الشخصيــة.  وتجاربــه  للفــرد  الذاتــي 

بنى على خلفية نفســية متشــابكة تتأثر بحالة القارئ 
ُ
فراغ، بل تُ

الخبرات  إلى  إضافــة  وعيــه،  ودرجــة  وانفعالاتــه،  المزاجيــة، 

الســابقة التي صاغــت رؤيتــه للعالــم وصقلــت أفقــه التــأويلي. ومن 

ا ومفتوحًًــا على 
ً
هــذا المنظــور، يصبــح مــعنى النــص الأدبــي متحــركً

احتمــالات متعــددة، إذ لا يمكــن عزلــه عــن القــارئ الــذي يلتقــي 

بــه، ولا عــن اللحظــة التاريخيــة أو الثقافيــة التي يقــرأ فيهــا؛ فكل 
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ــد مــعنى مختلفًًــا، بحســب مــا يســتحضره القــارئ مــن 
ّ
قــراءة تولّ

وتجربتــه وخيالــه. معرفتــه 

التلقــي  دراســة  في  الــكبرى  أهميتهــا  الفرضيــة  هــذه  وتكتســب 

المــعنى،  بصياغــة  يكتفــي  لا  وحــده  النــص  أنّّ  تؤكــد  إذ  الأدبــي، 

فيصبــح  الدلاليــة،  إمكاناتــه  ليُُفعّّــل  القــارئ  إلى  يحتــاج  حيــث 

المــعنى ثمــرة حــوار مســتمر بين الــذات والنــص،  والخبرة الفرديــة 

والبنيــة الأدبيــة، كمــا أنّّ هــذا التحليــل يُُبرز البُُعــد الديناميكــي 

يُُغلــق نفســه على مــعنى محــدد  النــص لا  إنّّ  للعمــل الأدبــي، إذ 

أو حكــم مســبق، حيــث يفتــح أفقًًــا رحبًًــا لإعــادة التأويــل، حيــث 

مــع  للقــارئ  الذاتيــة  المتــغيرات  لتقاطــع  وفقًًــا  الــدلالات  ل 
ّ
تتــشكّ

ملامــح النــص، وهكــذا، تــتضح القيمــة الجماليــة للأدب في قدرتــه 

على إحــداث هــذا التفاعــل المتجــدد، وتحويــل كل تجربــة قــراءة 

يتجــدّّد  حيًًــا  كيانًًــا  النــص  مــن  تجعــل  وتأمّّــل  ابــتكار  لحظــة  إلى 

مــع كل قــارئ وكل زمــن، وهــو مــا يُُعيــد تأكيــد مركزيــة القــارئ في 

العمليــة الإبداعيــة للتلقــي، ويضــع المعرفــة والحكــم والمــعنى في 

إطــار نســقي ديناميكــي لا يقــف عنــد حــدود ثابتــة.

يــوضّّح علي بخــوش أنّّ الفلســفة الإقناعيــة  وزيــادة على ذلــك، 

حجج  بصياغــة  تكتــفِِ  لــم  السفســطائي  الفكــر  احتضنهــا  التي 

طابــع  والمحتمــل  الممكــن  على  أضفــت  بــل  المتلقــي،  لإقنــاع 

الحقيقــة، فغــدت القــدرة على الإقنــاع جــزءًًا لا يتجــزّّأ مــن الفعــل 

 مركزيًًــا، 
الًا

التــأويلي نفســه، لتصبــح الــذات التي تتلقّّــى النــص فــاع

مــع  يتناغــم  بمــا  وصياغتــه  المــعنى  إنتــاج  إعــادة  في  تشــارك  فهي 

الجماليــة،  عاتهــا 
ّ
وتوقّ والمعرفيــة،  النفســية  ومعطياتهــا  خبرتهــا، 

ــمََّ، يتحــوّّل التأويــل إلى عمليــة تفاعليــة ديناميكيــة تتشــابك 
َ
ومــن ثَ

جديــدة،  دلالات  فتتولــد  المتلقــي،  وعي  مــع  النــص  بنيــة  فيهــا 

ا بين النــص والــذات، متجــددًًا وفــق 
ً
ويصبــح المــعنى نتاجًًــا مــشتركً

اخــتلاف الأزمنــة والظــروف والســياقات. )علي بخــوش، 2006(، 

حيــث ينــبني هــذا الطــرح النقــدي على فرضيــة مركزيــة، مفادهــا 

أنّّ الفعــل التــأويلي لا ينفصــل عــن البُُعــد الإقنــاعي للنــص، إذ 

ســلطة  تملــك  واحــدة  لــذات  وجــهين  والتأويــل  الفهــم  ل 
ّ
يُُــشكّ

مزدوجــة، فالــذات المرســلة -في هــذا الإطــار- فاعــل نشــط يقــرأ 

لــه ويعيــد تشــكيل معانيــه بمــا يتوافــق مــع إدراكــه، 
ّ
النــص ويحلّ

بمــا يضمــن  إنتاجــه نحــو المتلقــي،  الفهــم المعــاد  ــمّّ يوجّّــه هــذا 
ُ
ثُ

فــأضحى  متكامــل،  بأســلوب  الرســالة  وإيصــال  المــعنى  انتقــال 

التأويــل عمليــة ديناميكيــة متشــابكة تتقاطــع فيهــا بنيــة النــص مــع 

عاتــه، لتنتــج دلالات متجــددة تعكــس الحــوار 
ّ
وعي المرســل وتوقّ

المســتمر بين الفهــم والإقنــاع، والــذات المرســلة والمتلقــي في أفــق 

معــرفي متكامــل. جمــالي 

أنّّ السفســطائيين أولــوا  إلى  ومــن زاويــة مغايــرة، أشــار بخــوش 

عنايــة بالغــة بالمتلقــي، حيــث لــم يكــن غرضهــم الإقنــاع القائــم 

على الحقيقــة أو الصــواب العــقلي بقــدر مــا كان هدفهــم التــأثير 

لذلــك  محبوكــة،  خطابيــة  أســاليب  عبر  واســتمالته  المتلقــي  في 

ســعوا إلى أن يبلــغ الخطــاب الــذروة في جماليتــه الشكليــة وقدرتــه 

 واســتجابة وجدانيــة لــدى 
ً
 نفســياً

ً
الإيحائيــة، بحيــث يحــدث أثــراً

المتلقــي حتى وإنْْ افتقــر إلى الصــدق المنطقــي أو الأخلاقي؛ وهــذا 

 
ً
يــعني أنّّ السفســطائيين لــم يكــن يعنيهــم مــا إذا كان المــعنى صائبــاً

في ذاتــه بقــدر مــا كان يعنيهــم أن يتلقّّــاه المتلقــي في أبهى صــورة 

اقتنــاع  عنــه  ــد 
ّ
يتولّ راسخــا  اعتقــادا  فيــه  يعتقــد  وأن  ممكنــة، 

في  مركزيــا  موقعــا  يحتــلّّ  المتلقــي  جعــل  مــا  وهــو  بوجاهتــه،  تــام 

في تحقــق  فــاعلا  الــبلاغي والإقنــاعي؛ بوصفــه طرفــا  مشــروعهم 

ٍ ســلبي لــه .
المــعنى لا مجــرّّد متلــقٍّ�

لــدى  الأساســية  الغايــة  أنّّ  بخــوش  ــد 
ّ

يؤكّ ذلــك،  وتأسيســا على 

السفســطائيين هي إقنــاع المتلقــي والتــأثير عليــه في قضيــة معيّّنــة 

ســواء أكانت تلك القضية حقا أم باطلا. )علي بخوش، 2006(، 

ورغــم مــا يتضمّّنــه هــذا الطــرح إلا أنــه يبقــى بحاجــة إلى مراجعــة؛ 

النظــر عــن  بغــض  التــأثير  كانــت  الغايــة  بــأنّّ  القــول  لأنّّ تعميــم 

الحــق أو الباطــل فيــه اختزال لتعــدد الغايــات الخطابيــة، فغيــاب 

بــأنّّ  يــوحي  السفســطائيين  لــدى  الفاعــل  المتلقــي  عــن  الحديــث 

بعــض  مــع  يتنــافى  مــا  تــأثير، وهــذا  قــابلا لأيّّ  المتلقــي كان ســلبيا 

إلى  نظــرت  التي  الفلســفية  المــدارس  في  خصوصــا  التصــوّّرات 

يُُعــرضُُ  لما  نقديــا  فحصــا  يمــارس  عــاقلا  كائنــا  بوصفــه  المتلقــي 

عليــه، وليــس مجــرد وعــاء للتــأثير.

التلقــي  مفهــوم  أنّّ  إلى  بخــوش  علي  يذهــب  أخــرى  محطــة  وفي 

يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بمصــطلح التطــهير، وهــو المصــطلح الــذي 

الأصليــة  اليونانيــة  بصيغتــه  العالــم  لغــات  معظــم  في  يتــداول 

لا  ذلــك،  إلى  وإضافــة   ،)2006 بخــوش،  )علي  »كاتارسيــس«. 

يتوقــف مفهــوم التطــهير عنــد أرســطو على كونــه وســيلة علاجيــة 

تســاهم  التي  الأبعــاد  أحــد  ليُُعــدّّ  ذلــك  يتعــدّّى  حيــث  غير،  لا 

الجماليــة  اللــذة  جانــب  فــإلى  المتلقــي،  لــدى  المتعــة  تحقيــق  في 

تيحــه مــن محــاكاة 
ُ
الناتجــة عــن البنــاء الخيــالي للتراجيديــا بمــا تُ

 خيــال المتلقــي لتتولــد لــذة أخــرى ذات طابــع 
ُ

ــثُ
ّ
وإيهــام مســرحي يؤثّ

تهــدف  نفســه،  التطــهير  فعــل  مــن  يــة 
ّ
المتأتّ المتعــة  أو هي  نــف�سي 
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آراء أرســطو إلى ترســيخ غايــة ســامية للفــن، تتجســد في مفهــوم 

التطــهير بوصفــه الغايــة الأسمى للعمــل التراجيــدي، ولا يمكــن 

أثــر وجدانــي فعّّــال في  بلــوغ هــذه الغايــة إلا مــن خلال إحــداث 

ى هــذا التصــوّّر بوضــوح أكبر في تحلــيلات أرســطو 
ّ

المتلقــي، ويتــجلّ

الدرامــي وقدرتــه على  البنــاء  جــودة  بين  يربــط  للمســرح، حيــث 

إثــارة الانفعــال.

ــف علي بخــوش عنــد تصــور لونجينــوس لمفهــوم التلقــي 
ّ
كمــا يتوقّ

لــيبرز التحــوّّل الــذي طــرأ على هــذا المفهــوم، مــن كونــه مجــرد فعل 

اســتقبال ســلبي إلى أن يصبــح تجربــة انفعاليــة متكاملــة تستنــد 

إلى مــا يُُســميه بـ»الســموّّ«، ففــي هــذا الإطــار، لا يقــف التلقــي على 

الفهــم المنطقــي أو الاستيعــاب العــقلي لمضــامين النــص، حيــث 

يمتــد إلى لحظــة وجدانيــة تكســر رتابــة الــوعي العــادي للمتلقــي، 

فيهــا  تتفاعــل  عميقــة  جماليــة  تجربــة  نحــو  وتخطفــه  فتشــدّّه 

نظريــة  اختصــار  ويمكــن  وتقديــر،  بانفعــال  النــص  مــع  الــذات 

القيمــة  إعلاء  إلى  الــدؤوب  ســعيها  في  لونجينــوس  عنــد  التلقــي 

الجماليــة للنــص، مــن خلال صياغــة المــعنى داخــل بنيــة خطابيــة 

تمنحــه طابعًًــا رفيعًًــا وفريــدًًا، فالتصــور ينبــع مــن قناعــة راسخــة 

مفادهــا أنّّ الســموّّ الأدبــي لا يتحقــق إلا بقــدر مــا يــثير النــص مــن 

أثــر وجدانــي عميــق في نفــس المتلقــي، بحيــث يغــدو التلقــي تجربــة 

متكاملــة تجمــع قــوام العقــل والعاطفــة، والإدراك والتحسّّــس، 

ٍ جمــالي يــميّّز النــص عــن أيّّ خطــاب آخــر، ويختتــم 
في لحظــة تجــ�لٍّ

الفكــر  في  التلقــي  فعــل  أنّّ  على  بالتأكيــد  مقالــه  بخــوش  علي 

اليونانــي القديــم كان منصبًًّــا على استكشــاف مقاصــد المؤلــف 

الوســائل  تتبّّــع  عبر  ترســيخه  أراد  الــذي  المــعنى  عــن  والكشــف 

نتــه مــن التــأثير في المتلقــي، ومــع أنّّ هــذا الطــرح 
ّ

البلاغيــة التي مكّ

ــه 
ّ
أنّ  

الّا
إ المؤلــف،  مقاصــد  حــول  التلقــي  تمركــز  إبــراز  في  دقيــق 

زِِلََ المتلقــي في 
ُ
ختُ

ُ
يــفضح محدوديــة البُُعــد التفــاعلي للنــص، إذ اُ

ا، مــا 
ً
 نشــطً

الًا
دور التابــع الــذي يســتقبل المــعنى دون أن يكــون فــاع

يترك مســاحة واســعة للتطويــر لاحقًًــا في فهــم العلاقــة الجدليــة 

بين النــص والمتلقــي ضمــن أفــق أكثر ديناميكيــة وجماليــة.

 استراتيجيةُ التلقّي في ضوءِ النظريةِ الشكلانيةِ       –2–3
في  التلقّّــي  بـ»استراتيجيــة  الموســوم  بخــوش،  علي  مقــال  يُُفتتــحُُ 

دقيقــة  منهجيــة  إشكاليــة  بطــرح  الشــكلانية«،  النظريــة  ضــوء 

تتمحــور حــول البحــث في طبيعــة العلاقــة الممكنــة بين المنظــور 

ــز على البنيــة اللغويــة المغلقــة للنــص الأدبــي، 
ّ

الشــكلاني الــذي ركّ

المــعنى  إنتــاج  في   
الًا

فــاع دورًًا  القــارئ  تمنــح  التي  التلقّّــي  ونظريــة 

وتأويلــه، ومــن خلال هــذا الطــرح، يعــرض بخــوش وعيــه النقــدي 

الحاد بالمفارقة الجوهرية التي تنشأ حين يُُستدعى المتلقي ضمن 

يعطــي  نقــدي  لتيــار  يمكــن  كيــف   
الًا

متســائ شــكلانية،  مقاربــة 

يُُــف�ضي إلى نتائــج تســتدعي حضــور المتلقــي  الأولويــة للــشكل أن 

ا في التجربــة الجماليــة، ويكشــف المقــال، 
ً
بوصفــه عنصــرًًا نشــطً

في سياقه التحليلي، عن تداخل معقّّد بين بنية النص وجاهزية 

المتلقــي لاســتقبال المــعنى، حيــث تصبــح التجربــة الجماليــة ثمــرة 

لحــوار متشــابك بين النــص وبنيــة القــارئ المعرفيــة والجماليــة، لا 

مجــرد تفاعــل آلي مــع الــشكل اللغــوي، ليتحــوّّل التلقــي مــن فعــل 

صياغــة  القــارئ  فيهــا  يُُعيــد  قــة، 
الّا

خ نقديــة  ممارســة  إلى  ســلبي 

الأدبــي  الــشكل  يظــل  بينمــا  وتوقعاتــه،  خبراتــه  ضــوء  في  المــعنى 

هــذا  ومــن  إمكاناتــه،  الفعــل ويحــدّّد  هــذا  يوجّّــه  كإطــار   
ً
حاضــراً

التقــاء  على  الشــكلانية  النظريــة  قــدرة  بخــوش  يُُبرز  المنظــور، 

التلقــي الحداثــي  بكونــه حــوارا نقديــا يوسّّــع أفــق القــراءة ويجعــل 

النص أكثر حيوية وديناميكية، في سياق رؤية جمالية متجددة 

تعطــي للمتلقــي مكانــة مركزيــة في إعــادة إنتــاج المــعنى الأدبــي.

 طــرح شــلوفسكي 
ً
ويتابــع علي بخــوش هــذا التصــوّّر، مســتحضراً

للإدراك »إنّّ الإدراك الــفني الــذي نتحقّّــق فيــه مــن الــشكل، وإنــه 

مــن الــواضح أنّّ الإدراك الــذي نحــن بصــدده ليــس مجــرد حالــة 

لا  والفــنّّ  الفــنّّ،  عناصــر  مــن  عنصــر  هــو  إنمــا  ســيكولوجية، 

يوجــد خــارج الإدراك.« )علي بخــوش، 2008(، وهــذا القــول إن 

دلّّ على �شيء، فإنمــا يــدلّّ على أنّّ فكتــور شــلوفسكي قــد أســهم 

 في بلــورة مفهــوم الإدراك الــفني ضمــن التصــوّّر 
ً
إســهاما حاســماً

حالــة  كونــه  في  يُُــختزل  لا  الــفني  الإدراك  أنّّ  ذلــك  الشــكلاني، 

ســيكولوجية عابرة، بل يعدّّ مكوّّنا جوهريا من مكونات التجربة 

الجماليــة، كمــا أنّّ الإدراك كلمــا طــال أمــده وصعُُــبََ، ســمح لــه 

 في إدراك كنهــه واكتشــاف ســرّّه، 
ً
ذلــك بالتفاعــل مــع النــص؛ رغبــةً

بقولــه:  شــلوفسكي  ــده 
ّ

يؤكّ مــا  وهــو  المرغــوب،  التــأثير  فيحــدث 

»العمــل يبــدع فنيــا على نحــو يُُعــاق فيــه إدراكــه، ويحــدث أقــوى 

تــأثير ممكــن مــن خلال بــطء الإدراك.« )علي بخــوش، 2008(، 

تحليلــه  خضــمّّ  في  بخــوش  علي  يــوضّّح  الأســاس،  هــذا  وعلى 

مجــرد  الإدراك  يعــدّّ  لــم  شــلوفسكي  أنّّ  الشــكلاني  للإدراك 

اســتجابة نفســية فوريــة أو تلقّّــي ســطحي للنــص، فقــد نظــر إليــه 

كــسيرورة جماليــة معقّّــدة تتطلــب مشــاركة فاعلــة مــن المتلقــي، 

درجــة  ازدادت  صعوبتــه،  وزادت  الإدراك  زمــن  امتــدّّ  فكلمــا 

التفاعليــة  حيويتــه  وارتفعــت  النــص،  بنيــة  في  المتلقــي  اندمــاج 
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معــه، ليصبــح المــعنى تجربــة متشــابكة تتكــوّّن مــن تفاعــل مســتمر 

جمــالي  فعــل  إلى  الإدراك  ليتحــوّّل  القــارئ،  ووعي  النــص  بين 

ديناميكــي، يتيــح للنــص أن ينفتــح على قــرّّاء متعدّّديــن، ويجعــل 

كل تجربــة قــراءة فريــدة تحمــل دلالاتهــا الخاصــة وتثري البنيــة 

الجماليــة للعمــل الأدبــي مــن الداخــل، وفي محطــة أخــرى، يــرجّّحُُ 

عــدد مــن الشــكلانيين أنّّ مفهــوم التغريــب مهّّــد لظهــور تصــوّّر 

أتــاح للمتلقــي مــن خلال عمليــة  جديــد في القــراءة والتلقــي، إذ 

الإدراك التي ســبق الحديــث عنهــا إمكانيــة توليــد دلالات جديــدة، 

بــإدراك  لــه  يســمح  بمــا  إيجابــي؛  بــشكل  النــص  مــع  والتفاعــل 

الفهــم  حــدود  يتجــاوز   
ً
مغايــراً  

ً
إدراكاً الــفني  الــشكل  خصوصيــة 

الســطحي، وهــذا مــا يســتدعي مــن القــارئ امــتلاك خبرة جماليــة 

إلى  الســطحي  التعــرّّف  مرحلــة  مــن  الانتقــال  مــن  نــهُُ 
ّ

تمكّ كافيــة 

لنــص الأدبــي. لبنيــة  مرحلــة الإدراك الجمــالي والعميــق 

ــده 
ّ

أكّ مــا  مــع  بخــوش،  علي  يــشير  كمــا  الفكــرة،  هــذه  وتــتلاقى 

بنــاء  في   
الًا

فــاع ا 
ً
شــريكً المتلقــي  يُُعــدّّ  إذ  التلقــي،  ــرو جماليــة 

ّ
منظّ

القــراءة  على  يضفــي  مــا  لــه،  ســلبي  مستهلــك  مجــرد  لا  المــعنى، 

طابعًًــا ديناميكيًًــا متجــدّّدًًا، وفي ســياق تحليلــه لمفهــوم التغريــب 

كمــا صاغــه الشــكلانيون الــروس، يبرز بخــوش أنّّ هــذا المفهــوم 

 يقــوم 
ْ
ل أحــد الأعمــدة الجوهريــة للنظريــة الشــكلانية، إذْ

ّ
يــشكّ

ل العمل 
ّ
على زحزحة اللغة الأدبية عن سياقاتها المألوفة، ليشكّ

الإبــداعي إعــادة تشــكيل لــه مــن منظــور جمــالي يهــدف إلى تفكيــك 

الأنســاق التقليديــة في التلقــي، ومــن ثــمََّ، نقــل الأدب مــن دائــرة 

ــل إلى فضــاء التشــكيل الجمــالي الحــرّّ. ومــن زاويــة أخــرى، 
ّ
التمثّ

يــوضّّح بخــوش أنّّ الشــكلانيين يمنحــون مفهــوم »المهيمــن« بُُعــدًًا 

الناظــم  العنصــر  ل 
ّ
يــشكّ إذ  أدبــي،  عمــل  أيّّ  بنيــة  في  أساســيًًا 

ــم انتظــام العناصــر 
ّ
الــذي يضمــن تماســك البنيــة الفنيــة وينظّ

داخــل النــص، محقّّقًًــا وحــدة جماليــة متكاملــة تجمــع بين حريــة 

التلقــي وتناغــم الــشكل الــداخلي للعمــل الأدبــي،  كمــا يُُــشير علي 

بخــوش إلى أنّّ المتلقــي بإمكانــه رصــد هــذا المهــمين عبر تجليــات 

الإيقــاع أو الوظيفــة البلاغيــة، لكنــه لا يظهــر في قــراءة ســطحية، 

حيــث يســتلزم قــراءة تأويليــة معمّّقــة قــادرة على اختراق البنيــة 

وتفكيــك انتظامهــا الــداخلي، بمــا يتيــح تحديــد المهيمــن ويــبيّّن أثره 

في تشــكيل العمــل الأدبــي، وحين يتكــرر هــذا العنصــر المهيمــن في 

أعمــال متعــددة، فإنــه -كمــا يــوضّّح علي بخــوش- يتبلــور في شكل 

ثابــت يحمــل خصائــص تــميّّزه، ويعطــي لجنــس أدبــي مــعيّّن هُُويتــه 

، حيــث يتعــرّّض 
ً
الخاصــة، غير أنّّ هــذا الــشكل لا يظــل جامــداً

باســتمرار لعوامــل التغــيير والتحــول، خصوصــا بفعــل التغريــب 

بطريقــة  الــشكل  صياغــة  عيــد 
ُ
تُ ديناميكيــة  آليــة  يعــدُُّ  الــذي 

، فــأضحى الــشكل ذاتــه عامــلََ جــذبٍٍ 
ً
بََــدََا مألوفــاً متجــددة كلمــا 

تــف�ضي بدورهــا  يتجــاوز التكــرار، وينتــج أدوات تعبيريــة جديــدة 

إلى أشكال أدبيــة مغايــرة.

ــد علي بخــوش أنّّ مفهــوم »المهيمــن« هــو العمــود الفقــري 
ّ

ويؤكّ

للبنية الأدبية، والعنصر الذي يميّّز –وفق المنظور الشكلاني– 

ترتكــز  جماليــة  قــراءة  أيّّ  يجعــل  مــا  الأدبــي،  وغير  الأدبــي  بين 

عليــه قــراءة تعيــد ترتيــب الأولويــات داخــل النــص وتعيــد تعريــف 

مفهــوم الأدبيــة ذاتــه، وفي ســياق متصــل، يتســاءل بخــوش عــن 

يتعامــل  كيــف   
الًا

متســاء التصــوّّر،  هــذا  ضمــن  الأفكار  مكانــة 

ويجيــب  الأدبــي،  العمــل  داخــل  الأفكار  تلقــي  مــع  الشــكلانيون 

نزعــت  حيــث   ،
ً
مســتقلاً وزنًًــا  الأفكار  عــطِِ 

ُ
تُ لــم  الشــكلانية  بــأنّّ 

أنّّ  ــد 
ّ

يؤكّ مــا  محــوره،  لا  للــشكل  نتاجًًــا  واعتبارهــا  تهميشــها  إلى 

السلطة الجمالية في النص تتحدد بالبنية والآليات الفنية أكثر 

مــن المضمــون الفكــري، لتصبــح تجربــة القــراءة عمليــة تفاعليــة 

ستشــعر فيهــا بنيــة النــص وتتــجلى قيمــة الأدبيــة عبر الــتلاقي بين 
ُ
تُ

الــشكل والمهيمــن وتفاعــل المتلقــي معهــا. )علي بخــوش، 2008(.

ــد علي بخــوش مــن خلال قراءتــه المعمّّقــة 
ّ

وفي خاتمــة مقالتــه، يؤكّ

للنظريــة الشــكلانية أنّّ التلقــي لا يتحقّّــق إلا عبر انزيــاح العمــل 

الــفني عــن الأشكال المألوفــة التي تســتدعي الفهــم الآلي والتأويــل 

الغرابــة  مــن  درجــة  وجــود  التلقــي  هــذا  يــشترط  إذ  التقليــدي، 

فكلمــا  المتلقــي،  لــدى  المعتــادة  الإدراك  آليــة  في  ــا 
ً
خرقً حــدث 

ُ
تُ

الشكليــة،  الغرابــة  حقــل  ودخــل  النمطيــة  عــن  النــص  ابتعــد 

تنوّّعــت الاســتجابات الجماليــة، وانفتــح أفــق القــراءة على أبعــاد 

إدراكيــة جديــدة تعــزز تجربــة التأويــل وتوسّّــع آفــاق فهــم النــص، 

ليخلص بخوش إلى أنّّ فعالية التلقي مرتبطة بقدرة النص على 

إحــداث الدهشــة عبر تقويــض الانتظــام الــبلاغي والتعــبيري، مــا 

يدفــع المتلقــي إلى تجــاوز الفهــم الســطحي نحــو تــذوّّق فني محكــوم 

فوفــق  للجماليــة،  جوهريًًــا  ا 
ً
شــرطً بوصفــه  الإدراكــي،  بالتوتــر 

أداة  الانزيــاح  أضحى  بخــوش،  يعرضهــا  التي  الشــكلانية  الرؤيــة 

أساســية لبنــاء أثــر جمــالي يضمــن حيويــة النــص داخــل تجربــة 

متكاملــة  فنيــة  تجربــة  إلى  خطــاب  مجــرد  مــن  ويحوّّلــه  التلقــي، 

تتفاعــل مــع وعي المتلقــي، فصــار المتلقــي في ضــوء هــذا التصــور 

إلى قطــب جمــالي فاعــل، لا يُُخــتبر جمــال العمــل إلا مــن خلالــه، 

المتلقــي،  ســلطة  إلى  المبــدع  ســلطة  مــن  الاهتمــام  ينتقــل  حيــث 
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المــعنى، وهــذه هي  إنتــاج  إلى  اللــذة الجماليــة  ومــن مجــرد توليــد 

ــد أنّّ القــراءة 
ّ

المفارقــة الدقيقــة التي يرســمها علي بخــوش، إذ يؤكّ

في الســياق الشــكلاني هي اختبــار للإدراك، وتمريــن على الغرابــة، 

ــد أثــر الفــن وتــحيي النــص 
ّ
ولّ

ُ
لفــة إلى تجربــة جديــدة تُ

ُ
وتحويــل للأُ

مــن جديــد في كل تجربــة قــراءة.

فكرةُ التلقّي عندَ العربِ دراسةٌ في مفهومِ التلقّي في 3–3–
الفكرِ النقدِي القديِم 

لــوعي  يُُحــاول علي بخــوش في هــذه المقالــة رســم الملامــح الأوليــة 

العــرب القدامــى بمفهــوم التلقّّــي، منطلقًًــا في مقاربتــه مــن ثلاثــة 

هــذا  تطــوّّر  لفهــم  أساســية  مرتكــزات  فيهــا  يــرى  كبرى  محــاور 

ــق بنظــرة الإنســان 
ّ
المفهــوم في الثقافــة العربيــة: المحــور الأول يتعلّ

ذوقيــة  لات 
ّ
تمــثّ مــن  النظــرة  هــذه  تحملــه  بمــا  للجمــال،  العربــي 

والمحــور  والجماليــة،  القيميــة  أبعــاده  في  التلقــي  فعــل  توجــه 

إجرائيًًــا  فضــاءًً  لــت 
ّ
شكّ التي  العربيــة  بالبلاغــة  يتصــل  الثانــي 

تتقاطــع فيــه نيــة المبــدع مــع أثــر الــكلام في المتلقــي، فيمــا يشــمل 

المحــور الثالــث التأويــل القرآنــي بوصفــه منظومــة معرفيــة تحمــل 

إشــارات إلى حضــور المتلقــي ودوره في استيعــاب المــعنى، وتكمــن 

تمــثلات  مــن  مشــروعيتها  تســتمد  أنّّهــا  في  المحــاور  هــذه  أهميــة 

ضمنيــة متجــذرة في الممارســة البلاغيــة والنقديــة لــلتراث العربــي، 

فتلمّّــح إلى وجــود المتلقــي مــن خلال إشــارات متفرقــة تحمــل وعيًًــا 

غير معلــن، ومــن هــذا المنطلــق لا تهــدف المقالــة إلى إعــادة شــرح 

ــا عــن 
ً
مــا إلى استنطــاق بنيتهــا العميقــة بحثً

ّ
النصــوص التراثيــة، وإنّ

ل، حتى وإن 
ّ
الصيــغ الأوليــة التي بــدأ فيهــا مفهــوم التلقــي بالتــشكّ

النظــري  التــأطير  أو  الدقيــق  الاصــطلاحي  التحديــد  خــارج  ظــل 

المنهجي،  وفي الســياق ذاتــه، يبرّّر بخــوش اختيــاره لمحــاور الجمــال 

والبلاغــة والتأويــل القرآنــي بالقــول إن التلقــي في الفكــر العربــي 

مــع  ا 
ً
متشــابكً ظــلّّ  حيــث  مســتقل،  كمفهــوم  يُُعــالج  لــم  القديــم 

مجموعــة مــن الحقــول المعرفيــة المتداخلــة، مــا يجعــل الباحــث 

مدعــوًًّا إلى تفكيــك هــذه الآراء ومســاءلتها واستنطاقهــا لاســتجلاء 

رؤى أوليــة، وإن لــم تكــن مكتملــة، فإنهــا تقــدّّم قــدرًًا مــن الإضــاءة 

ــد 
ّ

والإيحــاء حــول طبيعــة التلقــي في التراث العربــي، وبذلــك يؤكّ

بخــوش أنّّ اختيــاره لهــذه المحــاور جــاء بدافــع الضــرورة المنهجيــة 

رهــا تلــك المجــالات في الكشــف عــن ممكنــات 
ّ
والإمكانــات التي توفّ

التلــقي ضــمن الثقاــفة العربــية القديــمة.  

يــتضح أنّّ مفهــوم الجمــال  وبالاستنــاد إلى تصــوّّر علي بخــوش، 

يََــرْْقََ  لــم  مباشــر  بأفــق ح�سيّّ   
ً
كان محكومــاً العربيــة  الثقافــة  في 

لــدى  الجماليــة  فالمعرفــة  ــم، 
ّ
المنظّ الجمــالي  الــوعي  مســتوى  إلى 

الجــاهلي لــم تكــن نتاجــا لتركيــب ذهني أو تأمّّــل فلســفي، حيــث 

بخــوش،  )علي  النــاس.  جميــع  فيــه  يــشترك  أوليــا  إدراكا  كانــت 

2009(، ويســتدل علي بخــوش بمثــال الشــاعر الجــاهلي الــذي لــم 

لــه بصــورة المحبوبــة التي 
ّ
ينفعــل بالجمــال كقيمــة مجــردة، بــل تمثّ

 ألغى خصوصيتهــا الفرديــة، وهــذا 
ً
لــت نموذجــا نمطيــا موحّّــداً

ّ
مثّ

 
ً
يكشــف أنّّ الــذوق الجمــالي لــدى العربــي القديــم كان محصــوراً

في الادراك الح�سي المباشــر، دون أنْْ يتبلــورََ ضمــن أفــق نظــري 

واعٍٍ، وهــو مــا يــشير - وفــق علي بخــوش- إلى غيــاب تصــوّّر مفهومــي 

تركــيبي للجمــال.

ــه 
ّ
أنّ إلا  مــن وضــوح ومنهجيــة،  التصــوّّر  هــذا  يكتنــف  مــا  ورغــم 

اختزال  إن  إذ  دقيقــة،  مراجعــة  تســتدعي  ثغــرات  مــن  يخلــو  لا 

قــراءة  إلى  يُُــف�ضي  وحــده  الح�سي  بُُعدهــا  إلى  الجماليــة  التجربــة 

في  الكامنــة  العميقــة  الرمزيــة  المســتويات  مــن  ــص 
ّ
تقلّ محــدودة 

المباشــر  الإدراك  تتجــاوز  التي  الــدلالات  وتتجاهــل  النصــوص، 

لتفتــح أبوابًًــا واســعة للتأويــل والتأمــل الجمــالي، كمــا أنّّ القــول 

 
ً
بغيــاب نظريــة جماليــة صريحــة لا ينــبغي أن يُُفهــم بوصفــه دلــيلاً

اخــتلاف  يعكــس  فقــد  العربــي،  الجمــالي  التطــوّّر  هشاشــة  على 

أنمــاط التعــبير وأســاليب المعالجــة الثقافيــة والفكريــة، ومــن هذا 

تهــا- تحتــاج 
ّ
المنظــور، فــإنّّ قــراءة علي بخــوش -رغــم عمقهــا ودقّ

الجمــالي،  الــوعي  ل 
ّ
تــشكّ التي  الــبُُنى  على  الانفتــاح  مــن  قــدر  إلى 

ذاتــه،  العربــي  الســياق  داخــل  مــن  التصــوّّر  هــذا  تفكيــك  وإلى 

مــا  اســتجلاء  على  قــدرة  أكثر  النقديــة  التجربــة  تصبــح  بحيــث 

وتقــدّّم  خفيــة،  جماليــة  طاقــات  مــن  النصــوص  عليــه  تنطــوي 

رؤيــة متماســكة تجمــع بين الحــس الجمــالي وفهــم البنيــة الثقافيــة 

النــصوص.   ــهذه  فيــها  نــشأت  التي  ـية  والفكرـ

 
ٌ
فالتجربــة الجماليــة العربيــة، وإنْْ لــم تؤسّّــس نظريــا، فهي حاملــةٌ

لمخــزون بلاغي وثقــافي غنّّي يــعبّّر عــن رؤيــة ضمنيــة للجمــال تحتــاج 

بحســب  الأفكار  أنّّ  بخــوش  علي  ويــرى  النفــي،  لا  الكشــف  إلى 

إرســاء  في  منهــا  كلّّ  يتكامــل  أقســام  ثلاثــة  إلى  تنقســم  طبيعتهــا 

البنيــة الجماليــة للنــص وإنتــاج أثــره الــفني:

الفكــرة  الحــواس،  مــن  الآتيــة  وهي  العارضــة،  »الفكــرة 

الفكــرة  ويُُبدعهــا،  الذهــن،  يُُنشئهــا  التي  وهي  المصطنعــة، 

اتصالهــا  قبــل  مــن ذاتهــا  النفــس  التي تســتمدها  الفطريــة، وهي 

والبســاطة  بالوضــوح  تمتــاز على غيرهــا  الخــارجي، وهي  بالعالــم 

» )علي بخــوش، 2009(، حيــث يكشــف هــذا التصــوّّر النقــدي 
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عــن وعي عميــق لــدى علي بخــوش بأهميــة الوســائط الجماليــة في 

تفعيــل أثــر التلقــي، حيــث يتجــاوز النــص مجــرد نقــل المضمــون 

متكاملــة،  وجماليــة  حســية  تجربــة  ليصبــح  الفكــري  أو  العــقلي 

ى في هيئــة فنيــة متقنــة تملــك القــدرة على التــأثير 
ّ

فالفكــرة تتــجلّ

يــثيره  في المتلقــي عبر الإيقــاع والانسجــام الــداخلي للعمــل، ومــا 

مــن صــور وأســاليب بلاغيــة تحفّّــز الــوعي وتشــدّّ الانتبــاه، فــأضحى 

حقيقيــة،  وجدانيــة  مشــاركة  تتطلــب  جماليــة  ممارســة  التلقــي 

التفاعــل  مــن  معقّّــدة  شــبكة  في  القــارئ  أو  الســامع  ينخــرط  إذ 

بين الــشكل والمضمــون، بين البنــاء الــفني وتــوق المتلقــي النــف�سي 

والجمــالي، وهكــذا صــار العمــل الأدبــي فضــاء حيّّــا، حيــث يــمتزج 

 
الًا

فــع الاســتماع  أو  القــراءة  تجربــة  وتصبــح  بالشــعور،  الإبــداع 

إبداعيًًا قائمًًا على الاكتشــاف والتأثر، ما يبرز المكانة الجوهرية 

مــن  ويجعــل  التــأويلي،  الفعــل  تحريــك  في  الجماليــة  للوســائط 

التلقــي لحظــة حيــة يتداخــل فيهــا الذهــن مــع الحــس، والعاطفــة 

مــن خلال  إلا  يتحقــق   لا 
الًا

فــاع أثــرًًا جماليًًــا  ــد 
ّ
ليولّ الفكــر،  مــع 

الانغمــاس في التجربــة الفنيــة بكل أبعادهــا.

تتبــع  إلى  دراســته،  مــن  أخــرى  محطــة  في  بخــوش  علي  ويعمــد 

الجمــال،  مفهــوم  تأصيــل  في  المســلمين  الفلاســفة  إســهامات 

 
ً
تصــوّّراً قــدّّم  الــذي  الكنــدي  الفيلســوف  تجربــة   

ا�
مســتحضر

درس   
ْ
إذْ الحــواس،  بين  الانسجــام  على  قائمًًــا  للجمــال   

ً
مركبــاً

محاولــة  في  والروائــح  والألحــان  الألــوان  بين  الجماليــة  العلاقــة 

لبلــورة مفهــوم يتجــاوز الإدراك البصــري إلى أفــق شــمولي يربــط 

فضــاءًً  المتلقــي  أمــام  يفتــح  مــا  الــكلي،  والحــس  الجمــال  بين 

التجربــة  ليشــمل  الح�سي  الملمــوس  يتعــدى   
ا�
متســع  

ا�
إدراكيــ

الفلســفية  المرجعيــات  لتفكيــك  مســعاه  وفي  للجمــال.  الكليــة 

الفكــر الإسلامــي، لا يكتفــي  في  التي أسســت تصــورات الجمــال 

نحــو  توجيههــا  يعيــد  حيــث  للأفكار،  النظريــة  بالقــراءة  بخــوش 

أنّّ   
ً
مؤكــداً الجماليــة،  العمليــة  مركــز  بوصفــه  التلقــي  ســؤال 

المــعنى الجمــالي لا يتحقــق إلا مــن خلال تفاعــل المتلقــي مــع هــذه 

التصــورات، وإذا كان الكنــدي قــد انطلــق مــن الحــواس بوصفهــا 

هــذا الأفــق،  يوسّّــع  الفارابــي  فــإنّّ  الجمــالي،  أولى للإدراك  بوابــة 

 في توليــد الســعادة وتنميــة قــدرة 
ً
 للموســيقى دورًًا فــاعلاً

ً
معطيــاً

طاقــة  فالموســيقى  الوجدانــي؛  والتفاعــل  الفهــم  على  المتلقــي 

تربويــة تهــذب الــذوق وتوقــظ الحــس الجمــالي الــداخلي، لتصبــح 

للجمــال،  المتســامي  المــعنى  على   
ً
منفتحــاً كيانًًــا  المتلقيــة  الــذات 

أمّّــا الغــزالي، فينقــل التصــور الجمــالي مــن الحــواس إلى القلــب، 

الحســية  الوســائل  عبر  يتــم  لا  الجمــال  إدراك  أنّّ   
ً
موضحــاً

ذات  تســكن  التي  الباطنــة  البــصيرة  إلى  يحتــاج  حيــث  وحدهــا، 

المتلقــي، إذ الحــواس، وإن كانــت ضروريــة، عاجــزة بمفردهــا عــن 

استيعــاب الجمــال إلا إذا تفاعلــت مــع لــذة القلــب، مــا يؤســس 

وظيفــة مزدوجــة للتلقــي الجمــالي تقــوم على التــوازن بين العقــل 

التلقــي  ليصبــح  )القــلبي(،  الباطــن  والعقــل  )الح�سي(  الظاهــر 

ى 
ّ

فتتــجلّ البــاطني،  الحــس والإدراك  بين  تجمــع  متكاملــة  تجربــة 

الحــواس،  فيهــا  تتفاعــل  للجمــال  شــاملة  المتلقــي صــورة  في وعي 

متكاملــة. جماليــة  وحــدة  في  والفكــر  والمشــاعر، 

وفي هــذا الســياق، يُُــثير علي بخــوش جُُملــة مــن التســاؤلات التي 

تتجــاوز القــول الفلســفي لتتجــه نحــو الفعــل الاجتمــاعي في تلقــي 

بلــورت  الجمــال، فــإذا كانــت تصــورات الفلاســفة المســلمين قــد 

مفاهيــم دقيقــة للجمــال، فكيــف انعكســت هــذه الرؤيــة في وعي 

المجتمــع؟ بــل كيــف تلقــى الإنســان العــادي هــذه المفاهيــم؟ وهــل 

لت إلى 
ّ
ــت حبيســة النخبــة الفلســفية والنقديــة؟ أم أنّّهــا تســلّ

ّ
ظلّ

الــذوق العــام؟ ثــمّّ، أليــس مــن المشــروع أن نتســاءل مــا إذا كان 

المتلقــي الفيلســوف أو المتلقــي الناقــد هــو ذاتــه المتلقــي العــادي 

الــذوق  في  مســافات  الــذوات  هــذه  بين  أنّّ  أم  الــفني؟  للعمــل 

والفهــم تفــرضُُ علينــا التمــييز بين وعي نظــري بالجمــال، وتجربــة 

وجدانيــة تمــارس على نحــو مختلــف؟ )علي بخــوش، 2009(،

   ليصــل إلى أنّّ الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات لا يمكــن أن تكــون 

بة تتعلق 
ّ

قاطعة ولا حاســمة، ذلك أنها تنفتح على إشكالية مركّ

علاقــة  وهي   ،)2009 بخــوش،  )علي  بالمجتمــع.  الفــن  بعلاقــة 

معياريــة  ســلطة  ل 
ّ
شكّ الــذي  الجــمعي  الــذوق  إلى  فيهــا  يُُحتكــم 

القــولي  فالفــن  اســتهجانها،  أو  الأعمــال  استحســان  توجّّــه 

المجتمــع  لــذوق   
ً
خاضعــاً ظــلّّ  للتعــبير  أداة  اللغــة  يعتمــد  الــذي 

ولــم  ضََهــا، 
َ
رََفَ أو  بِِلهــا 

َ
قَ مــع حاجاتــه وتصوّّراتــه، ســواء  يتمــا�شى 

مــن حيــث  الــفني  العمــل  يقــوّّمُُ  في عمومــه  العربــي  المتلقــي  يكــن 

مــا مــن خلال مــا يُُــثيره مــن متعــة خالصــة 
ّ
إضافتــه الجديــدة، وإنّ

الــذوق  فرضهــا  التي  نفســها  هي  مألوفــة،  شكليــة  معــايير  وفــق 

العربــي المتوحّّــد وجعــل منهــا أســاس للحكــم على جــودة العمــل 

كان خروجــا  المعــايير  هــذه  عــن  الخــروج  فــإنّّ  ــمََّ، 
َ
ثَ ومــن  الأدبــي، 

على أوضــاع المجتمــع ذاتــه، وهــذا مــا يجعــل الإجابــة عــن طبيعــة 

البنيــة  بين  التداخــل  بهــذا  مرهونــة  الفــن  مــع  المجتمــع  تفاعــل 

»توحّّــد  بــأنّّ  فالقــول  الســائدة،  الذوقيــة  والمنظومــة  الفنيــة 

الــذوق العربــي يعــود إلى إحســاس المتلقــي العربــي للجمــال.« )علي 
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تصــوّّر سوســيو جمــالي  إلى  يستنــد  طــرح  هــو  بخــوش، 2009(، 

صائــب مــن حيــث الأســاس، إذ يقــرّّ بــأنّّ الــذوق نتيجــة تفــاعلات 

ثقافيــة وتقاليــد جماعيــة تتداخــل فيهــا أنظمــة القيــم والتمــثلات 

مــن  أكثر  في  المنظــور  هــذا  بخــوش  علي  ــد 
ّ

أكّ وقــد  الجماعيــة، 

 
ُ

تلبــثُ في أصلهــا لا  أنّّ قيمــة الجمــال ذاتيــة  بيّّن  موضــع، حيــث 

الفرديــة  الأذواق  تتقاطــع  حين  موضوعيــا  طابعــا  تكتســبََ  أن 

داخــل إطــار اجتمــاعي مــشترك، وهــذا يجعــل مــن الــذوق الجمــالي 

محــدّّد  حضــاري  لســياق   
ً
نتاجــاً الجــاهلي  العصــر  في  العربــي 

يجــب  لا  الــذوق  توحّّــد  أنّّ  ذلــك  الجماعــة،  مقاييــس  تحكمــهُُ 

ي، فهــو أقــرب إلى مــا 
ّ

أن يُُفهــم على نحــو يُُوهــم بوجــود تماثــل لّك

يُُعــرف بالــذوق الغالــب أيْْ: ذلــك الــذوق الــذي تفرضــه الطبقــة 

يُُــلغي وجــود تباينــات دقيقــة بين  أو الجماعــة المهيمنــة دون أن 

 في 
ً
الأفــراد والقبائــل، فالــذوق العربــي الجــاهلي وإنْْ بََــدََا منسجمــاً

ــروق دقيقــة تــعبّّرُُ عــن 
ُ
ــه كان يحتــوي على فُ

ّ
بعــض معــاييره، إلا أنّ

القبلــية. ناــتج ــعن الاختلاــفات  تــوّّنع داخلي 

دقيقــة  ملاحظــة  مــن  بخــوش  علي  ينطلــق  أخــرى،  زاويــة  ومــن 

تكشــف عــن عمــق فهمــه للعلاقــة الجدليــة بين النــص والــوعي 

ــا بلاغيًًــا حاســمًًا 
ً
ل حدثً

ّ
العربــي، حيــث يــرى أنّّ القــرآن الكريــم شكّ

الجاهليــة، حتى  الذائقــة  وأربــك  الســائدة  الجماليــة  البنيــة  هــزّّ 

ولا  يعارضونــه،  كيــف  يــدرون  لا  حيــارى،  »ذاهــلين  العــرب  بــدا 

يــشير  الرصــد،  هــذا  وفي   ،»
ً
سبــيلاً المعارضــة  تلــك  إلى  يجــدون 

اللغــة  جوهــر  في  متجــذرًًا  كان  القرآنــي  التحــدّّي  أنّّ  إلى  بخــوش 

قــدرة  النــص  منــح  مــا  الكامنــة،  التأثيريــة  طاقتهــا  وفي  نفســها، 

فريــدة على إحــداث صدمــة جماليــة ومعرفيــة في ذهــن المتلقــي، 

أثــر دراســات الإعجــاز على  يتابــع بخــوش  وتأسيســا على ذلــك، 

تطــور البلاغــة العربيــة، مــشيرًًا إلى أنّّ المباحــث البلاغيــة الــكبرى 

ــا وثيقًًــا 
ً
لــم تنشــأ بمعــزل عــن دائــرة الإعجــاز، بــل ارتبطــت ارتباطً

البلاغــة،  قواعــد  صياغــة  مــن  الدراســات  هــذه  نــت 
ّ

مكّ إذ  بــه، 

وتحديد أســاليب الجمال والتأثير في الخطاب، بما يعكس قدرة 

النــص على توســيع أفــق الإدراك الجمــالي لــدى المتلقــي، وهكــذا، 

يُُبرِِز التحليــل أنّّ تجربــة التلقــي القرآنــي لــم تكــن مجــرد اســتجابة 

ذهنيــة أو عقائديــة، بــل كانــت عمليــة إدراكيــة وجماليــة متكاملــة 

تســتدعي الانتبــاه إلى العلاقــة الحيويــة بين قــوة اللغــة، وجاذبيــة 

لتصبــح  المتلقــي،  وعي  تشــكيل  في  الإعجــاز  وفعاليــة  الأســلوب، 

بذلــك البلاغــة العربيــة الحديثــة امتــدادًًا طبيعيًًــا لتجربــة التلقــي 

أثــر  النــص مــن  مــا أفــرزه  القرآنــي، ومــسعى لتقــنين واستنطــاق 

جمــالي خالــد.  )علي بخــوش، 2009(

التي  النظريــة  أنّّ  إلى  الإطــار  هــذا  في  بخــوش  علي  يحيــل  كمــا 

عــرف بـ»نظريــة التمــكين«، إذ 
ُ
لــت في ظــل دراســات الإعجــاز تُ

ّ
تشكّ

تقــوم وظيفتهــا الأساســية على تمــكين المــعنى في وجــدان المتلقــي، 

لتصبــح عمليــة التلقــي تجربــة فاعلــة تتجــاوز مجــرد الفهــم العقلي 

أثــر جمــالي ووجدانــي متكامــل، ويســتمدّّ بخــوش مشــروعية  إلى 

بدراســات  يتعلــق  الأول  متداخــلين:  أصــلين  مــن  النظريــة  هــذه 

والثانــي  البيــان،  لمباحــث  الأولى  الخلفيــة  لــت 
ّ
شكّ التي  الإعجــاز 

يتمثــل في العنايــة الدقيقــة بدراســة المــعنى وتلقّّيــه، بمــا يعكــس 

في  أســاليبه  وقــوة  التــأثير  على  النــص  بقــدرة  البلاغــيين  وعي 

تشــكيل إدراك المتلقي، الأمر الذي يجعل هذه النظرية نموذجًًا 

 للتطبيــق على التجربــة الفنيــة كلهــا، وليــس مقصــورًًا على 
ً
قــابلاً

النــص القرآنــي وحــده.

وشرحا لما ذكر، يوضّّح بخوش أنّّ تمكين المعنى في ذهن السامع 

لا يتحقــق إلا مــن خلال مراعــاة دقيقــة للبنيــات الأســلوبية التي 

تعــزّّز هــذا التمــكين وتحــوّّل المــعنى إلى تجربــة جماليــة محسوســة، 

ابي الذي يرى أنّّ البلاغة العربية 
ّ
 في ذلك بقول الخطّ

ً
مستشهداً

تهتــم بدراســة المــعنى مــن حيــث وجــوه تمكينــه في نفــس المتلقــي، 

صول« 
ُ
ــعََبٍٍ وفُ

ُ
إذ إنّّ توصيل المعنى البليغ يتطلب اســتخدام »شُ

الحــال،  مقــت�ضى  بحســب  توظيفهــا  يحســن  أن  ــم 
ّ
المتكلّ على 

ليوسّّــع علي بخــوش هــذا الفهــم باســتدعاء تصــوّّر القلقشــندي 

ــدًًا أنّّ للــكلام 
ّ

الــذي يضــع في الاعتبــار نفســية المتلقــي وذوقــه، مؤكّ

الناجــع صفــات محــددة تشــمل العذوبــة، والجزالــة، والســهولة، 

النفــس  لــه  تســتأنس  الــذي  هــو  البليــغ  فالخطــاب  والرصانــة، 

وتأنــس إليــه، إذ ينفــر المتلقــي بطبعــه مــن الغليــظ، ويبتعــد عــن 

نجــاح  أنّّ  إلى  بخــوش  ليخلــص  المســتحيل،  ويعــاف  الغامــض، 

المتكلــم في تمــكين المــعنى رهين بتحقيــق تــوازن دقيــق بين اللفــظ 

متكاملــة  جماليــة  تجربــة  إلى  النــص  يتحــوّّل  بحيــث  والمــعنى، 

تتفاعــل فيهــا البنيــة الأســلوبية مــع وعي المتلقــي وحســه الجمــالي، 

الإقنــاع  مجــرد  يتجــاوز  حيًًّــا  بُُعــدًًا  العربيــة  البلاغــة  فتكتســب 

العــقلي إلى خلــق تجربــة فنيــة متجــددة ومؤثــرة.

خاتمة
إلى  خلالهــا  مــن  ســعينا  التي  البحثيــة  الورقــة  لهــذه  وختامــا 

حــول  بخــوش  علي  الجزائــري  الأكاديمي  مقــالات  استكشــاف 

ثمــرة  كانــت  النظريــة  هــذه  أنّّ  بــجلاء  يظهــر  التلقــي،  نظريــة 

واســعة  أفقيــة  بتحــولات  ومرتبطــة  متعاقبــة،  فكريــة  تراكمــات 
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النطــاق مــن هيمنــة النــص والمؤلــف إلى مركزيــة القــارئ، حيــث 

المــعنى  إنتــاج  الإبداعيــة ومصــدر  العمليــة  يصبــح الأخير محــور 

والجمــال، وتكشــف قــراءة مقــالات بخــوش عــن مشــروع نقــدي 

في  التلقــي  لمفهــوم  والفكريــة  التاريخيــة  البنيــة  يتــقصّّ�ى  دؤوب 

ثلاثــة أبعــاد محوريــة: التأسيــس اليونانــي، والتحــول الشــكلاني، 

والتجــذر في التراث النقــدي العربــي، مــا يبرز اســتمرارية الاهتمــام 

بالمتلقــي كعنصــر فعّّــال في العمليــة الأدبيــة، فقــد أظهــرت المقالــة 

أدرك  حيــث  التلقــي،  بمفهــوم  الأوائــل  اليونانــيين  وعي  الأولى 

السفســطائيون دور المتلقــي في تحقيــق الفعــل الإقنــاعي وصاغــوا 

خطابهــم الــبلاغي وفــق استراتيجيــات تستــثير اســتجابته، بينمــا 

التطــهير  مصــطلح  عبر  للتلقــي   
ً
منهجيــاً  

ً
فهمــاً أرســطو  أسّّــس 

أبــرز  فيمــا  الإبداعيــة،  العمليــة  في  الانفعــالي  الأثــر  يدمــج  الــذي 

 وجدانيًًــا يربــط النــص 
الًا

لونجينــوس تجربــة الســموّّ بوصفهــا فــع

والمضمــون،  الــشكل  بين  الجدليــة  العلاقــة  مجسّّــدًًا  بمتلقيــه، 

المتلقّّيــة. النــص والــذات  وبين 

طت الضــوء على التحــول النــوعي 
ّ
أمّّــا المقالــة الثانيــة، فقــد ســلّ

مؤكــدة  التلقــي،  مســار  في  الشــكلانية  النظريــة  أحدثتــه  الــذي 

المــعنى،  تشــكيل  إعــادة  في  مركزيــة   
ً
أداةً أصبــح  المتلقــي  وعي  أنّّ 

وأنّّ الغرابــة الشكليــة أضحــت وســيلة لكســر الألفــة وفتــح أفــق 

القــراءة على آفــاق إدراكيــة وجماليــة جديــدة، مــا يجعــل التجربــة 

مــع  الــذات  فيهــا  تتفاعــل  ديناميكيــة  عمليــة  والفنيــة  النقديــة 

النــص بــشكل مباشــر، وعالجــت المقالــة الثالثــة مفهــوم التلقــي 

حضــور  على  ــز 
ّ

يركّ وجمــالي  بلاغي  تصــور  ضمــن  العــرب،  عنــد 

السامع ودوره في إتمام العملية الإبداعية، مؤكدة أنّّ التلقي لم 

 جماليًًــا يتطلــب تفاعــل المتلقــي مــع 
الًا

يكــن عمليــة ســلبية بــل فــع

النــص واستشــعار أبعــاده الرمزيــة والجماليــة، وبالرغــم مــن أنّّ 

ــز في مقالاتــه 
ّ

أعمــال علي بخــوش اتســمت بالطابــع النظــري، إذ ركّ

على عــرض المفاهيــم وتتبــع الامتــدادات الفكريــة لمفهــوم التلقــي 

ضمــن ســياقاته التاريخيــة والمعرفيــة دون الانخــراط العميــق في 

اختيــار النصــوص الأدبيــة على نحــو إجرائــي، فــإنّّ جهــوده تبقــى 

قيّّمــة مــن حيــث التأسيــس المفهومــي والمنهجي للنظريــة، إذ تــبيّّن 

أنّّ القــارئ ظــلّّ على الــدوام ركيزة أساســية لإتمــام المــعنى وإنتــاج 

الأثــر الأدبــي عبر العصــور، مــا يجعــل مــن مشــروع بخــوش مرجعًًــا 

نقديًًــا غنيًًــا في فهــم تطــور فكــرة التلقــي وأفقهــا الجمــالي المســتمر 

عبر الزمــن.
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Reception Theory in the Essays of the Algerian Academic Ali Bakhoush

Abstract

This research paper’ s main aim is to shed light on Ali Bakhoush’s essays concerning 
Reception Theory, based on a vision that views reception as a complex process that 
goes beyond the passive reception of a text to become an active act of reading that 
produces meaning through the dynamic interaction between the reader and the text. 
Accordingly, this paper is not limited to reviewing the basic concepts of Reception 
Theory as presented in the Western critical context, but focuses on how these concepts 
have been understood and used within the Algerian academic field in general, 
and in Ali Bakhoush’s essays in particular. Regarding the diversity of his essays, a 
fundamental question emerges to guide this study: Did Ali Bakhoush, through his 
different essays, manage to establish a critical approach that completely captures the 
essence of Reception Theory, or did he remain constrained by a historical perspective 
in his engagement with Western concepts?.

Keywords
Reception Theory

Reader
Meaning production

Ali Bakhoush
Essays

La théorie de la réception dans les essais de l’universitaire algérien Ali Bakhoush

Résumé

Cet article de recherche vise principalement à mettre en lumière les essais d’Ali Bakhoush consa-

crés à la théorie de la réception, à partir d’une conception qui appréhende la réception comme 

un processus complexe dépassant la simple réception passive du texte pour devenir un acte de 

lecture actif, producteur de sens grâce à l’interaction dynamique entre le lecteur et le texte. En 

conséquence, cette étude ne se limite pas à l’examen des concepts fondamentaux de la théorie 

de la réception tels qu’ils ont été formulés dans le contexte critique occidental, mais s’attache à 

analyser la manière dont ces concepts ont été compris et mobilisés dans le champ universitaire 

algérien en général, et plus particulièrement dans les essais d’Ali Bakhoush. Compte tenu de 

la diversité de ses écrits, une question centrale se pose pour orienter cette recherche : Ali Ba-

khoush est-il parvenu, à travers ses différents essais, à fonder une approche critique qui saisisse 

pleinement l’essence de la théorie de la réception, ou est-il demeuré tributaire d’une perspective 

essentiellement historique dans son appropriation des concepts occidentaux ?.

      Mots clés
théorie de la réception

lecteur
production du sens

Ali Bakhoush
essais
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